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  التأصيل الإسلامي للتربية الوقائية في الصحة الجسمية

 فاطمة سالم باجابر/ د 
  كشارأستاذ الأصول الإسلامية للتربية  الم

   :الملخص
حرصت التربیة الإسلامیة على وضع حصون منیعة للجانب الوقائي الصحي؛ فإذا اتبعها 

ولذا هدف  ،على صحته الجسمیة والنفسیة والاجتماعیة بما ینعكس إیجابیا المسلم حصن نفسه
ة الجسمیة؛ كما وردت في الكتاب والسنة في ثلاثة البحث إلى بیان التوجیهات الوقائیة للصح

ولتحقیق أهداف البحث اتبعت الباحثة المنهجین ). والنوم ،الغذاء ،النظافة: (مجالات هي
أن المنهج الإسلامي منهج وقائي  ،ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إلیها. والوصفي ،الاستنباطي

ًقبل أن یكون منهجا علاجیا كما أن الأخذ بوسائل  ،التزم بتعالیمه نال خیرا كثیرامن أخذ به و ،ً
وقد اكتشفت  ،في الأضرار والمهالك وأسالیب التربیة الوقائیة فیه حمایة للفرد والمجتمع من الوقوع

ومازالت الأبحاث  ،الوقائیة قبل أربعة عشر قرنا الأبحاث العلمیة الحدیثة ما أكدته التربیة الإسلامیة
   .انب نظرا لعظم أهمیة الصحة الجسمیة للفرد والمجتمعمستمرة في هذا الج

Islamic Rooting for the Preventive Education in the Physical 
Health 

ABSTRACT: 
The Islamic Education concentrates on the health preventive aspects in 
the human life. If Muslim follows such procedures, he will prevent his 
body which might be reflected positively on his psychological, physical, 
and social lives. With this in mind, the present research aimed to 
portray the preventive guiding of the physical health as it was drawn in 
the Holy Quran and the Prophet Muhammad’s “peace be upon him” 
Sunnah in three main dimensions, namely, (cleanliness, nutrition, 
sleeping). The deductive and descriptive approaches were adopted for 
fulfilling the purpose of the current research. The results revealed that 
the Islamic religion focuses on the preventive aspects of the human life 
before the therapeutic ones, and those who follow such path get great 
benefits. Furthermore, adhering to the methods of the Islamic 
preventive education protect the individual and the society from harm 
and destruction. Many new scientific research discovered what was 
declared by the Islamic Education from fourteen centuries and such 
scientific research is continuous in this great dimension due to its 
importance for the individual and society.  
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  :مقدمة
 وألهمها  ،وأرشدها ونجاها ،وعلمها وهداها ،الحمد الله الذي خلق النفس وسواها

وصل اللهم وسلم على المصطفى المختار الذي علم . وابتلاها وعافاها ،فجورها وتقواها
   .وأرشدها إلى ما ینفعها لدینها ودنیاها ،البشریة

العلماء الشرعیون والتربویون  یعد التأصیل الإسلامي من العلوم التي زاد اهتمام
ًالمختصین اهتماما كبیرا كل في مجاله؛ لأن من  حیث یتطلب ،بها في الآونة الأخیرة

الكنوز المعرفیة التي خلفها علماء المسلمون طرأ علیها تغییر بعد الانفجار المعرفي 
ومن هذه العلوم ما یتناسب مع المنهج  ،معارف مختلفةوأدخلت علیها  ،العالمي

فالتربیة  ،إسنادها إلى مصادرها الأصلیة ومنها مغایر له؛ لذا من الضروري ،الإسلامي
ووضعت لها الحلول  ،الإسلامیة بمصادرها الربانیة قد تناولت القضایا التي تهم الإنسانیة

  .الوقائیة والعلاجیة الصالحة لكل زمان ومكان
 أبناؤها بأجسام تتسم بالصحة وتتحلى ینعم رسالة الإسلام الخالدة تتطلب أن إن

فهي أوسع  ،بقوة ونشاط؛ لأن الأجسام الهزیلة لا تطیق عبئا والأیدي الضعیفة لا تقدم خیرا
ْقالت ( 8 7. وأصلب في كیانها من أن تحیا في أمة ضعیفة عاجزة ،في أهدافها َ َ

َإحداهما یا أبَت است ْ ِ َ َ َ ُ َ ْ ِأجره إنَّ خیر من استأجرت القوي الأَمینِ ُّ ِ َ ْ َ ْ َْ ُْ َْ ْ ِ َ َ ْ َ ِ   ).26: القصص( )ِ

ِقال رسول الله وعن أبي هریرة  َّ ُ َُ َ َ: ) َالمؤمن القوي خیر وأَحب إلى الله من ُِ ِ َّ َ َِ ُِّ َ َ ٌ ُْ َ ُّْ ِ ْ ْ
ِالمؤمن الضعیف ِ َّ ِ ِ ْ ُ ٌْوفي كل خیر ،ْ َ ٍُّ ِ َاحرص على ما ینفعك ،َ ُ َ ْ ََ ََ ْ ِ َواست ،ْ ْ ْعن بالله ولا تعجزَ َ ْ َ ََ ِ َِّ ِ ْوان  ،ْ ِٕ

ْأَصابك شيء فلا تقل ُ ََ َ ٌ َْ َ َ َلو أنَي فعلت كذا وكذا: َ ََ ََ َُ ْ َ ِّ َولكن قل قدَّرَ الله وما شاء فعل َْ َ َ َ ََ َ َ ُ َّ َ ُْ ْ ِ َْفإنَّ لو  ،َ َِ
ِتفتح عمل الشیطان ََّ ْ َ َ َ ُ َ   .)2664 :ر ،1629ص ،4ج، مسلم) (َْ

حسن  ،مستقیم النفس ،؛ لیكون قوي البنیانوقد اعتنى الإسلام ببناء الإنسان
عالم بأمور دینه ودنیاه؛ ولكي یتحقق ذلك یتطلب اتباع أسس التربیة الوقائیة  ،السلوك

   .السلیمة التي أسس دعائمها الإسلام في مجالات الحیاة المختلفة
كثیر من التوجیهات القیمة  ولقد ورد في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

ولم تتوصل إلیها  ،تي تعد منهجا لحیاة متكاملة لم تتطرق إلیها الحضارات القدیمةال
فقد وضعت ثوابت راسخة قویة تقوم علیها   ،الحضارات الغربیة إلا في القرون الحدیثة

وصحة العلاقات  ،حیاة البشریة؛ لحفظ صحة العقیدة والجسم والعقل والسلوك والنفس
فالصحة لا تعني خلو .  الموارد الاقتصادیة والسیاسیةوصحة التعامل مع ،الاجتماعیة

كما كانت في الماضي؛ بل أصبحت تتعدى ذلك إلى  ،الجسم من الأسقام والأمراض فقط
تمكن الشخص من  ،كونها حالة من الانسجام والاستقرار البدني والنفسي والاجتماعي

 ). 609ص ،هـ1420 ،كنعان( ممارسة نشاطاته الیومیة على الوجه الطبیعي
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ولقد حظیت التربیة الصحیة باهتمام بالغ في العصور الإسلامیة الأولى 
ومعالجتها  ،وندرة الأجهزة العلمیة في تشخیص الأمراض ،رغم قلة الإمكانات ،وازدهرت

صاحب ذلك الاهتمام جانب مهم من جوانب التربیة الصحیة؛ ألا وهو  ،بالطرق الصحیحة
بعد أن كان الحدیث عنها  ،ربیة الوقائیة الصحیة للجسمالجانب الوقائي؛ حیث تطورت الت

ًوأصبحت الآن علما قائما بذاته. نتیجة الثقافة السائدة والخبرة ُوتخصصا یدرس في أكبر  ،ً ً
ورصدت له الأموال الهائلة؛ لإجراء الأبحاث التي تتناول وقایة الإنسان  ،جامعات العالم

   .جها بعد الإصابة بهاعلا يیستعصوحمایته من الأمراض التي ربما 
ُالتي قدم فیها جملة من ) 28 ،هـ1428(وأكدت على ذلك نتائج دراسة الحربي 

إذا أمتثل بها  ،والتي أعتبرها الباحث قمة من قمم الإعجاز الصحي الوقائي ،الآداب
ًالمسلمون عاشوا حیاة طیبة كما  ،ونجوا مما تعاني منه البشریة من الآلام والأمراض ،ً

دراسة كذلك أن المحافظة على صحة الإنسان مقصد من مقاصد الشریعة أكدت ال
ًوظهر جلیا سبق الإسلام لكل الأنظمة والحضارات بتشریعاته السمحة في  ،الإسلامیة

   .ًالمحافظة على صحة الجسم ووقایته من الهلاك أیا كان نوعه
ن وسلامته فالتربیة الصحیة الوقائیة من المنظور الإسلامي تعتني بصحة الإنسا

 ،على وقایة العقیدة التي تقوم علیها جمیع الأسس الأخرى: ًوتركز أولا ،من جمیع جوانبه
على الأخذ بمنهج الوقایة : وتركز ثانیا ،كل ما ورد في الشریعة الإسلامیة وتكون باتباع

كما وردت في التربیة الإسلامیة؛ للحفاظ على  الصحیة للإنسان بكل أبعادها ومجالاتها
ِفخلف من ( :قال تعالى  ،ة الصحة التي تصدر عنها كل الأفعال الدنیویة والأخرویةنعم َ َ َ َ

ََبعدهم خلف أَضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا َ ْ ْ َ َْ ْ َْ َ ُ ََ ٌَ َ ُ َِ ِ َِّ َّ َ َ َّ َ َ َإلا من تاب وآمن وعمل . ْ ِ َ ََ ََ َ ََ َّ ِ
َصالحا فأوُلئك یدخلون الجنة ولا َ ََ ََّ َ َ ًْ َ ُ َُ ْ َ ِ ً یظلمون شیئاِْ ْ َ َ ُ َ ْ    .)60–٥٩: مریم( )ُ

د وسلامته من الإصابة وقایة الفرل إسلامیة عدیدةردت توجیهات ولقد و
عایة  ور؛ًوجعلها الإسلام جزءا لا یتجزأ من تشریعاته ،التي تؤذیهبالأمراض والمخاطر 

تسبب الأمور التي  من كل فكانت موجها له؛ بهدف وقایته ،مصالحه وعلاقاته مع مجتمعه
  . له الأضرار الصحیة التي تضعف من وظیفته في عمارة الأرض

وتتجسد النجاة من ذلك في اتباع المنهج الرباني المتكامل الذي یصون الفرد 
من كل خطر   تحذره،ویقوم على أسس صحیحة وفق مسارات محددة واضحة ،والمجتمع

وحتى إذا حدث  ،سلامته وتحرص على  ،بخط سیر لا یضل أبدا إذا اتبعه وتلزمه ،حوله
 .تجاوز لهذه المحددات یكون هناك خط عودة یقیه من الوقوع في الهلاك والخسران المبین

ْوالعصر( 8 7 َ ْإنَّ الإنسان لفي خسر. َْ ُ ِ َ َ َ ِ ْإلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا . ِ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ََّ ُ ُ َ َ َّ َّ ِ
ْبالحقِّ وتواصوا بالصبر َّ ِ ِْ َ َ ََ َ   ).3-1:رالعص ()ْ
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َّإن القرآن الكریم تضمن كل المبادئ والقیم والتوجیهات الربانیة التي تحافظ على  ُ
ًوتتعهدها بالرعایة والتوجیه؛ ولهذا كان لزاما على المسئولین عن  ،سلامة فطرة الإنسان َّ

للمتعلمین آیات الوقایة عامة والوقایة الصحیة خاصة؛  َّأمور التربیة الإسلامیة أن یبرزوا
  . في ذلك حمایة للأجیال المسلمة من الوقوع في الأمراض والانحراف عن جادة الطریقلأن 

للفرد  أن التربیة الوقائیة مهمة) م2009(وتؤكد ذلك نتائج دراسة زیود 
والسلامة  ،والقوة والمحبة ،والسكینة والاطمئنان ،إذ بها یتحقق الأمن والأمان ،والمجتمع

وأن صلاح أي تربیة من صلاح الأسس القائمة  ،مادیةالروحیة والنفسیة والجسمیة وال
فهي قائمة  ،وأسس التربیة الإسلامیة الوقائیة تحمل في طیاتها كل عوامل النجاح ،علیها

  . للعلم والمعرفة والتطبیق على منهج رباني شامل
الواردة  في نتائج دراسته أن التوجیهات القرآنیة والنبویة )م2011(وقد ذكر بلالي 

 ،وهو أعلم بما یضره وما ینفعه ،ال الوقایة الصحیة هي من االله الذي خلق الإنسانفي مج
وأن ما جاءت به التربیة الإسلامیة من حقائق طبیة  ،وما یدفع عنه البلاء والأمراض

ویكفي أن یلاحظها الطفل الصغیر  ،وقائیة تصلح لأن یطبقها جمیع الناس ببساطة ویسر
ًكما أن كثیرا من هذه الحقائق لم یدرك البشر ما فیها من  ،من والدیه فتصبح عادة لدیه
ومازالت الأبحاث العلمیة تعمل لاكتشاف المزید من الإعجاز  ،أسرار إلا بعد التقدم العلمي

وقد یتوصلوا إلى نتائج علمیة سبقهم بها المنهج الإسلامي؛ لذا لزم الحفاظ على  ،العلمي
 وخاصة علوم الوقایة  ،أصیل الإسلامي لكل العلوموالسعي من أجل الت ،الهویة الإسلامیة

خاصة وأن التوجه العلمي  ،لما لها من أهمیة عظمى في حیاة البشریة كافة الصحیة؛
وزاد فیه ، ًنظرا لأهمیتها في هذا العصر الذي انتشرت فیه الأمراض الآن نحو هذه العلوم

بحجته القویة یزیل  یل الإسلاميوالتأص، اتباع الهوى؛ نتیجة التغیرات السریعة المتزایدة
  . تتخبط فیه البشریة الحجاب المعتم الذي

 على وضع -  حفاظا على الفرد والمجتمع-ولقد حرصت التربیة الإسلامیة 
حصون منیعة للجانب الوقائي الصحي في شتى المجالات؛ لمواجهة التحدیات في كل 

لى صحته الجسدیة والنفسیة َّفإذا حصن المسلم نفسه فسوف ینعكس ذلك ع ،زمان ومكان
الإسلامي القوي الذي یهابه العالم بأسره؛ كما كان  وبالتالي یؤثر في مجتمعه ،والاجتماعیة

ویحرصون  ،وذلك لأنهم كانوا یتحرون كل توجیه وقائي ،المجتمع في عصر صدر الإسلام
لوقایة الإسلام سباقا إلى إرساء مفهوم اوبهذا یكون  .صحة ممارسته في المجتمع على

  . بكافة متطلبات الحیاة
وهو لماذا یغرق الناس في بحر  ،وهنا سؤال یطرح نفسه ویشد الفكر لتحلیله

رغم الرؤیة الواضحة التي رسمتها التربیة الإسلامیة لهم؟ وما دواعي هذا  ،المخاطر
الانحراف عن جادة الصواب؟ هل هو جهل بالوقایة التي وردت في المنهج الرباني؟ أو 

رغم وجود منهج إسلامي قویم زاخر ! اع الهوى وعدم الاكتراث بالمخاطر واتبتجاهل
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وخاصة مجال الصحة بفروعها المتعددة  ،بالأحكام والتوجیهات الوقائیة في كل المجالات
التي إذا أخذ بها الإنسان فإنه  ،)والعلاجیة ،والخلقیة ،الفكریة ،العقلیة ،النفسیة ،العقدیة(

 ،رسالته ویتمكن من أداء ،ویحقق مصالح كبرى ،مة في حیاتهیتمتع بالصحة والسلا
  . بواجباته تجاه نفسه والآخرین والقیام

 ،ٕإن الدراسات الوقائیة جدیرة بالاهتمام واجراء الأبحاث العلمیة للاستفادة منها
ولا یمكن  .وتجنب الأمراض ،وممارستها في الواقع المعاش؛ لتلافي المخاطر ،والأخذ بها

لمجتمع أن یتخلص من الوهن والضعف والمرض إلا باتباع توجیهات التربیة للفرد وا
   .الإسلامیة

ندرة في الأبحاث التربویة التي تتناول  ورغم أهمیة التربیة الوقائیة إلا أن هناك
ًوقد أظهرت الدراسات الحدیثة بعضا من  ، في جانب الصحة الجسمیة التأصیل الإسلامي

 وما زال بعضها تحت الدراسة؛ لذا فإن موضوع  ، الصحیةالإعجاز الإسلامي للوقایة
ُفي غایة الخطورة إن ترك دون دراسة؛ لأنه إذا فقدت الوقایة أو  الوقایة الصحیة الجسمیة

  .أهملت وقع المحظور
وبذل الجهد  ،وقد ظهر في الآونة الأخیرة الاعتماد على الطبیب وتناول العقاقیر

وهذا ما دفع الباحثة إلى تناول  .الأدویة التي یصفها الطبیبوتعلق الآمال ب ،والوقت والمال
  . لكل من الفرد والمجتمع ًهذا الموضوع؛ نظرا لأهمیته
    :مشكلة البحث وأسئلته

إن الصحة مصدر له أهمیته للجمیع یتطلب متابعتها والمحافظة علیها؛ وذلك من 
واء كانت بیولوجیة أو نفسیة أو س ،خلال العنایة بجمیع المجالات البیئیة المؤثرة علیها

    .)Jourdan , 2011( اجتماعیة أو اقتصادیة أو ثقافیة
حیث انتشرت بدرجة كبیرة  ،َولقد عرف العالم في الآونة الأخیرة أمراضا متعددة

بین غیر المسلمین؛ نظرا لممارسة بعض السلوكیات غیر السلیمة التي حذر الإسلام من 
      .لوكیات الوقائیة القویمة التي أمر الإسلام باتباعهاوالابتعاد عن الس ،خطورتها

ًوان البحث عن العلاج قد لا یكون مجدیا دائما ً وأحیانا توجد مشكلات یصعب  ،ٕ
ُكما أن الفرق كبیر بین أن یترك  ،ًوقد تتفاقم فتؤثر سلبا على الفرد والمجتمع ،حلها

جنب الفرد أسباب الإصابة وبین أن یت ،العلاج الإنسان لیصاب بالمرض ثم یبحث عن
وقد تنبه الحكماء منذ القدم إلى  ویبتعد عن المخاطر أیا كان نوعها قبل وقوعها ،بالمرض

 كما أولت الدول الحدیثة الجوانب الوقائیة الاهتمام الأول في كل  ،هذا الفرق واهتموا به
  . ة خیر من العلاج وفي كل الأحوال الوقای ،التدابیر الصحیة التي تتعلق بالفرد والمجتمع
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ْعن َأنس بن مالك قال َ الدعاء لا یرد بین الآذان والإقامة : "قال رسول االله : َ
، الترمذي" (سلوا االله العافیة في الدنیا والآخرة:" رسول االله؟ قال فماذا نقول یا: قالوا"

  ). 3605رقم  ،342ص ،5ج ،هـ1414
ْوعن ِالدَّرداء ِأبَي َ َ َقال ،ْ َرسول یَا: َ ُ ِللها َ ْلئن ،َّ َأُعافى َِ ُفأَشكر َ ُ ْ ُّأَحب َ َّإلي َ ْمن َِ ََأبُتلى ْأَن ِ ْ 

ُفأَصبر ِ ْ َفقال ،َ َ ُرسول َ ُ َ  : "ُرسول ُ ِالله َ ُّیحب َّ ِ َمعك ُ َ َالعافیة  َ َِ َ  ،3ج ،هـ1415 ،الطبراني ("ْ
  )266ص

ابتعادهم عن  إلا نتیجة إن ما أصاب الأمم من تخلف ووهن وأمراض لم یكن
ولا یمكن ممارسة توجیهات الوقایة إلا بعد معرفتها وتحدیدها كما  ،ات الوقایةالأخذ بمقوم

   .التربیة الإسلامیة جاءت في منهج
ونظرا لما للتربیة الصحیة الوقائیة من أهمیة فقد اهتمت العدید من الدراسات 

مثل  ،میةوالاهتمام بتوعیة الأفراد بأهمیتها عبر الوسائل المختلفة كوسائل الإعلا ،بتناولها
 حیث اهتمت بنشر المعلومات الصحیة (Moorman &Matulich,1993): دراسة

والمتخصصین في مجال  ،والآباء ،والأصدقاء ،الوقائیة عبر وسائل الإعلام المختلفة
كما اهتمت بمتابعة الطرق المختلفة التي یستخدمها الأفراد في المحافظة على  ،الصحة

   .صحتهم وتحسینها
 البحث الحالي في ندرة الدراسات التربویة التي أجریت في المجال وتتجسد مشكلة

كما أن بعض الأبحاث طرحت هذا الموضوع ضمن عناوین متفرقة وكان  ،الوقائي الصحي
ونظرا لتعدد مجالات التربیة الوقائیة للصحة الجسمیة فإن الدراسة . ًحظه في الطرح یسیرا

   .والنوم ،والغذاء ،مثلة في مجال النظافةالحالیة تتطرق إلى ثلاثة مجالات مهمة مت
  : وتتبلور مشكلة البحث في السؤال الرئیس

  الوقائیة في الصحة الجسمیة؟ للتربیة ما التأصیل الإسلامي
  :وتتمثل الإجابة عن هذا السؤال في الإجابة عن الأسئلة الآتیة

میة ما التوجیهات الوقائیة للصحة الجسمیة التي وردت في التربیة الإسلا .1
  في النظافة؟

ما التوجیهات الوقائیة للصحة الجسمیة التي وردت في التربیة الإسلامیة  .2
  الغذاء؟ في

ما التوجیهات الوقائیة للصحة الجسمیة التي وردت في التربیة الإسلامیة  .3
  في النوم؟

  : أهداف البحث
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في  الوقائیة للصحة الجسمیة یهدف البحث إلى بیان توجیهات التربیة الإسلامیة
 . والنوم ،والغذاء ،النظافة :ثلاثة مجالات هي

  :أهمیة البحث
یتبع التوجیهات  ة التي تعود على منلفي الفوائد الجلی تبرز أهمیة الموضوع

 ،لدى الناس تبعدهم عن المشكلات قبل وقوعها لأن تقویة المناعة المكتسبة؛ الوقائیة
یحتاج كما   ،یصعب التوصل إلیهفالعلاج قد یتحقق أو  ،خیر من علاجها بعد وقوعهاو

 ترك الإنسانیالفرق كبیر بین أن و ،لمعرفة العلاج الصحیح بذلُإلى أضعاف الجهد الذي ی
  ،من المرضنفسه قي یوبین أن  ،ة ذلك المرضسعى لمعالجی لیصاب بالمرض ثم نفسه

  : ومن هنا تظهر أهمیة البحث في الآتي
 بة نحو المخاطر والأضرار الناجمة عن عدم یركز البحث على الرؤیة الإسلامیة الثاق

 . الأخذ بتوجیهات التربیة الإسلامیة الوقائیة
  محاولة  وهذا أجدر من، قبل وقوع الأذىالمسلمین لأهمیة الوقایة الصحیة لفت أنظار

  .البحث عن العلاج بعد وقوع الأذى
 ع العادات السلیمة واتبا، والغذاء الصحي ،إبراز الجوانب الوقائیة في النظافة الجسمیة

 . والصحیة للنوم
  یوجه البحث أنظار المسلمین إلى الأخذ بالتوجیهات الوقائیة وممارستها في الجوانب

 .التي تناولها البحث
  تبرز أهمیة الموضوع في ندرة الدراسات التربویة التي أجریت في المجال الوقائي

ین متفرقة وكان كما أن بعض الأبحاث طرحت هذا الموضوع ضمن عناو ،الصحي
 ً.حظه من الطرح یسیرا

  : منهج البحث
استخراج المعاني : "وقد عرفه الجرجاني بأنهاتبعت الباحثة المنهج الاستنباطي؛ 

ومن خلال هذا  ).22ص ،م1985 ،الجرجاني " (من النصوص بفرط الذهن وقوة القریحة
قرآن الكریم والأحادیث المنهج قامت الباحثة باستنباط التوجیهات الإسلامیة من نصوص ال

 –النظافة (النبویة الشریفة؛ فیما یتعلق بالصحة الجسمیة في المجالات موضع الدراسة؛ 
وتحلیل تلك النصوص؛ بالاعتماد على كتب التفاسیر؛ لاستنباط  ،) الغذاء –النوم 

  .التوجیهات التربویة ذات الصلة بالتربیة الوقائیة الصحیة

الذي یستخدم لوصف وتفسیر ما هو كائن من " ،كما اتبعت المنهج الوصفي
والتطورات  ،والتأثیرات ،وتحلیلها ،وتعلیلها ،ووصفها ،الأحداث التي وقعت؛ لملاحظتها

ویهتم أیضا بالمقارنة  ،وتأثیرها على الحاضر ،كما یصف الأحداث الماضیة ،المتوقعة
 ،الطریف" (لمة أو نظریات مس ،ذات وظیفة واحدة ،أو متجانسة ،بین أشیاء مختلفة
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حیث قامت الباحثة بوصف التربیة الوقائیة بالرجوع  ).52 ،هـ1429 ،العتیبي ،الحسیني
وجمع  ،إلى أدبیات الفكر التربوي الإسلامي المتصلة بموضوع الصحة الجسمیة

  .المعلومات ذات العلاقة ومن ثم دراستها وتبویبها وتحلیلها
 مصطلحات البحث:  
   )Islamic Rooting (:التأصیل الإسلامي) 1
أصلا استقصى بحثه حتى عرف  الشيء/ أصل ،أصل) تأصل: (التأصیل الإسلامي لغة. أ

  ). 20 ،هـ1392 ،مصطفى(جعل له أصلا ثابتا یبنى علیه : أصل الشيء. أصله
  ).36 ،هـ1416 ،یالجن(بناء العلوم على نهج إسلامي : التأصیل الإسلامي اصطلاحا. ب

 إلى أصوله الشرعیة كما وردت في علم الوقایة الصحیةوتقصد به الباحثة إسناد 
والاستفادة من جهود العلماء فیما لا یتعارض مع تلك  ،القرآن الكریم والسنة النبویة

  .وتجریدها مما علق بها من علوم حدیثة مغایرة لتعالیم التربیة الإسلامیة .الأصول
  Prevention): (الوقایة) 2
: وفي التنزیل ،وقاه االله من السوء: ویقال، ن الأذى وحماه وقاه صانه م :الوقایة لغة.أ

 ،2ج، هـ1392، مصطفى( حفظه وصانه: توقیة) وقاه( ).فوقاهم االله شر ذلك الیوم
  ).1052ص
ومتابعة النفس  ،صیانة فطرة الإنسان وحمایتها من الانحراف: " الوقایة اصطلاحا.ب

طریق أخذ الاحتیاطات والتدابیر الشرعیة عن  ،الإنسانیة بالتوجیهات الإسلامیة الربانیة
لیظل الفرد على  ،وسائر الأعمال ،التي تمنع من التردي في خبائث العقائد والأخلاق

 ،هـ1418 ،الحدري( ". مهتدیا للتي هي أقوم في كل جوانب حیاته ،الصراط المستقیم
  ).20ص
  )Preventive Education( التربیة الوقائیة)3

ل التربویة التي وضعها الإسلام من أجل حفظ المجتمع الإجراءات والوسائ"
ًالإسلامي من كل الأمراض الحسیة والمعنویة لیكون المجتمع طاهرا بعیدا عن كل مواطن  ً

  ). 28ص ،م2005 ،یاسین بن" (الفساد والانحلال الخلقي
 Preventive Health : وتقصد الباحثة بالتربیة الوقائیة الصحیة

Education :وخاصة الوقایة  ،هتمام والعنایة بصحة الإنسان بصفة عامةفرط الا
وتمكنه  ،ویكون ذلك باتباع التوجیهات التي تحافظ على صحة الجسم ،الصحیة الجسمیة

وتخلصه من اتباع المسببات التي تقوده  ،من الوصول لمتطلباته الحیاتیة بصورة صحیحة
  . للهلاك
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  : أدبیات الدراسة
ولكن وردت مشتقاتها في عدة  ،القرآن الكریم بهذا اللفظلم ترد كلمة الوقایة في 
ًیا أیَها الذین آمنوا قوا أَنفسكم وأَهلیكم نارا ( 8 7: آیات فقد وردت في سورة التحریم ْ ْ ََ ُُ ُِ ِْ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُّ َ

َوقودها الناس والحجارة علیها ملائكة غلاظ شداد لا یعصون الله ما  َ ََ َ ٌ َ َُّ ُ َ ُ َْ ََ َ ََ ٌ َ َِ ِ ِ ٌِ َ َْ ُ ْ َّ َ َأَمرهم ویفعلون ما ُ ْ َ ََ ُ َ َْ َ ُ
ُیؤمرون َ ْ تشیر الآیة الكریمة إلى نداء االله للمؤمنین أن یسلكوا مسلك  ،)6: التحریم() ُ
  االله تباع أوامر باویكون ذلك ،ویحموا أهلیهم من النار ،ویتبعوا ما أمرهم االله به ،الوقایة

ًا نخاف من ربنا یوما َِّإن( 8 7كما وردت في سورة الإنسان  . عما نهى عنهالابتعادو ْ َ َ َِّ َّ ِ ُ َ
ًعبوسا قمطریرا ِ َ ْ َ ً ُ ً فوقاهم الله شر ذلك الیوم ولقاهم نضرة وسرورا.َ ُ َ ُْ َ َ ًَ َْ ُُ َُّ ََّ َِّ ْ َ ْ َ َِ َ َُ تشیر  )11-10: الإنسان( )َ

لأن من  ،الكریمة إلى أنه من خاف عذاب یوم الآخرة فسوف یقیه االله شر ذلك الیوم الآیة
 فكان معنى  ،فقد أخذوا بأسباب الوقایة بخوفهم من االله ،لى المرادیأخذ بالأسباب یصل إ

  .أما وقایة االله لهم من العذاب فقد جاءت صریحة ،الوقایة ضمنا

ْیا أیَها الذین آمنوا ( 8 7 ،الوقایة في عدة آیات بلفظ التقوى كما وردت ُ َ َ َِّ َ ُّ َ
َّاتقوا الله حقَّ تقاته ولا تموتنَّ إلا ِ ُ َ ُُ َ َ ِ ِ َ َُ َ ّ ْ ُ وأنَتم مسلمونَّ ِ ْ ُّ ُ    )١٠٢: آل عمران( )َ

: وعند أهل الحقیقة هو .وهو اتخاذ الوقایة ،بمعنى الاتقاء: والتقوى في اللغة 
وهو صیانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو  ،الاحتراز بطاعة االله عن عقوبته

   .)68 ،م1985 ،الجرجاني(ترك 
 المسلم بحفظوتكفلت  ،َّة الصحیة جل اهتمامهاولقد أولت التربیة الإسلامیة الوقای

علیه من جمیع الجوانب وقایة له من  ًووضعت له مسارا یحافظ ،لتكسبه المناعة والحمایة
  . سقم البدن وضعفهالأمراض الجسمیة التي تؤدي إلى 

وجده أفضل هدي یمكن حفظ الصحة  من تأمل هدي النبي" وذكر الجوزیة أن 
ف على حسن تدبیر المطعم والمشرب والملبس والمسكن والهواء  فإن حفظها موقو ،به

فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن والسن  ،والنوم والیقظة والحركة
  ). 214ص ،4ج ،هـ1412، الجوزیة" (أقرب إلى دوام الصحة  والعادة كان

 الأسقام والأمراض كما والتربیة الوقائیة الصحیة لم تعد تعني فقط خلو الجسم من
 بل أصبحت تعني الاستقرار العقدي والنفسي والاجتماعي  ،كانت تعرف في الماضي

وفق منهج  ،لیتمكن الفرد من ممارسة متطلباته الحیاتیة على الوجه الصحیح والجسمي؛
ُواذا كان الإسلام عنى بالوقایة الصحیة قبل  تربوي إسلامي لحفظ النفس والفرد والمجتمع ٕ

فالدول الغربیة تزاید اهتمامها بالوقایة الصحیة في القرون الحدیثة؛  ،د وعشرین قرناواح
والفتن المضللة خاصة في الآونة الأخیرة؛ وذلك  ،وذلك لكثرة الأوبئة والمغریات الجذابة

الجسم تتناول العدید من  والتربیة الوقائیة لصحة .لحمایة الفرد والمجتمع ًحرصا منها
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والدراسة الراهنة تتناول تأصیل التربیة  ،)1(لباحثة بعضها في الشكل الجوانب وضحت ا
  .منها على جانب صحة الجسم مقتصرة ،الوقائیة الصحیة

  
  التي تحقق التوازن للفرد یوضح جوانب الصحة )1( شكل

وهناك جوانب وقائیة أخرى تناولتها التربیة الإسلامیة مثل التربیة الوقائیة 
وضحتها الباحثة في  ،وجوانب وقائیة صحیة للتعاملات الاقتصادیة ،الصحیة الاجتماعیة

وكل مجال من هذه المجالات یحتاج إلى دراسة مستقلة وأبحاث متواصلة ). 3 و2(الشكلین
  . ودراسة صلته بالتربیة الإسلامیة ،وسبر أغواره ،لتأصیله
  الوالدین

   الأخوة                                          
  الأقارب                                           

   الأصدقاء                 
  الرؤساء                 
  أفراد المجتمع                                          

  الاجتماعیة مجالات التربیة الوقائیة الصحیة للعلاقات  )2(الشكل 
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  یة للتعاملات الاقتصادیةمجالات التربیة الوقائیة الصح) 3( الشكل

 توجیهات التربیة الإسلامیة الوقائیة للصحة الجسمیة في :المبحث الأول
  . النظافة

وسلامته من الأمراض؛  ،مسلمجسم ال نظافة على يالإسلامالمنهج حرص 
الجسم أو وقایة وجعل حفظ  ، على القیام بالتكالیف الشرعیة والأعمال الدنیویةاًیكون قادرل

من فالوقایة "  ،النسل ،النفس ،المال ،العقل ،الدین: هيالتي  ،یات الخمسمن الضرور
الأمراض والأضرار مبدأ إسلامي أصیل یدخل ضمن المقصد العام الذي وضعته الشریعة 

فاتباع الأسالیب الوقائیة یتفق  ،وهو جلب المصالح للخلق ودرء المفاسد عنهم ،الإسلامیة
ًحیث یعیش سلیما معافى  ، یحقق للمسلم مصلحة كبرىلأنه ،ومقاصد الشریعة الإسلامیة

وقد أمرنا ) }ب{ ص  ،م2011 ،بلالي" (ًمن الأمراض والأسقام متمتعا بالصحة والعافیة 
 االله رسول یا: قلت: قال المطلب عبد بن العباس عن ، أن نسأل االله العافیةالنبي 
 رسول یا :فقلت جئت ثم یاماأ فمكثت العافیة االله سل :قال  االله أسأله شیئا علمني

 الدنیا في العافیة االله سلوا االله رسول عم یا عباس یا" لي فقال االله أسأله شیئا علمني االله
 بسؤال ولأهمیة العافیة فقد أوصى  ).3514رقمه  ،534ص ،5ج ،الترمذي" (والآخرة 

بد شیئا أفضل من سلوا االله العافیة فإنه لم یعط ع : "قال االله العافیة في عدة أحادیث 
 على المسلم أن یأخذ بالأسباب ویعمل  ).46رقمه  ،8ص، 1ج، بن حنبلا..." (العافیة

  . على الحفاظ على عافیته وصحته ویكون ذلك بوقایة الجسم
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وتتحقق وقایة الجسم من الأمراض وحمایته من الأوبئة بالمحافظة على النظافة 
  . والطهارة والغسل

   الطهارة والغسل -1
واستعمل  ً، جاءت التوجیهات إلیها ضمن عبادات یمارسها المسلم یومیافقد

ْإذ (  ،كالطهارة والغسل ًالقرآن الكریم والحدیث الشریف ألفاظا خاصة للتعبیر عن النظافة ِ
ُیغشیكم النعاس أَمنة منه وینزل علیكم من السماء ماء لیطهركم به وی ُ َ ُ َُ َ َ َِ ِ ُِّ ُ ُ َُ َ َ َِّ َ َِّّ ِّ َ ْ ِّ َْ َ َُ ً ُّ ُ َذهب عنكم رجز ِّ ُْ ِ ْ َ َ ِ ْ

َالشیطان ولیربط على قلوبكم ویثبت به الأَقدام َْ ِِّ ِ ِ َِ ُ َ ََ َْ ُ ُ َُ َ َْ ِ ِ ًلا تقم فیه أبَدا ( :قال تعالى ).11:لأنفالا( )َّْ َ ِ ِ ْ ُ َ َ
َلمسجد أُسس على التقوى من أَول یوم أَحقُّ أَن تقوم فیه فیه رجال یحبون أَ ٌُّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ٌَ ِ َ ُ ََ ٍ ْ ِْ ِ ََّّ ِّْ َ َْ َّ ْن یتطهروا َ َُّ َ َ َ

ِوالله یحب المطهرین ِّ َّ ُ ْ ُّّ ِ ُ ُ َِیا أیَها الذین آمنوا إذا قمتم إلى (: وقال تعالى )١٠٨: التوبة() َ ِْ َُ ْ ُ َ ْ ُ َ َِّ َ ُّ َ
َالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأیَدیكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأَرجلكم إلى الكعب ُ ُ َ ُْ َ ُ ُ ُ ُْ َْ َ َ ُِ ِْ ْ ُ َ َ ْ ْْ َْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ ِْ ْ َ ْ َِٕین وان َّ ِ

ُُكنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أَو على سفر أَو جاء أَحد منكم من الغائط أَو لامستم  ُ ٕ ُْ ْ ْ َْ ُ َْ َ ِِ ِ َ ِّ َّ َ َّْ َ ٌُ ُ َُ َ َ ً ٍُ َ ََ ْ ْ َّ َّ َ ُ
َالنساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم وأَیدیكم منه م ْ ُ َ ُْ ً ُْ ِّ َّ َُ ُِ ِْ َ ُ َ َ َِ ُِّ ُ ً َِ ْ ْ ْْ َ ِّ َ ََ َ ُا یرید الله َِ ُّ ِ ُ
ُلیجعل علیكم من حرج ولـكن یرید لیطهركم ولیتم نعمته علیكم لعلكم تشكرون ْ ْ َ ْ َ َُ ْ ُ ُ ُ ُ ََ ََّ َ َ َ ََ َ َ ِّ َْ ْ َْ ُ ُ ُ َ َ َُ ُْ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َّ َ ِ ٍ : المائدة() ْ

  .)٦آیة 
 ، أنزل على عباده الماء لیطهرهمحیث تشیر الآیات الكریمة إلى أن االله 

 ،النظافة والطهارة منها ، سلوكیات تنفعهم وتصلح حالهموأوجب علیهم ،وییسر لهم السبل
ًوأوجد حافزا قویا لمن یتطهر وهو إن االله یحب المتطهرین ًفالمؤمن إنسان نظیف مادیا "  ،ً

 ،فهناك طهارة تعم الجسم كله ،كما تتعدد أماكن الطهارة الجسدیة ،ًومعنویا بروحه ،بجسده
 -وهناك طهارة تخص بعض الأجزاء كالوجه  ،ولها أسباب وهي ما یعبر عنها بالاغتسال

 ،هـ1425 ،شومان" ( والیدین والقدمین وهي ما یعبر عنها بالوضوء وله أسبابه –بأجزائه 
  ). 41ص

وهناك توصیة طبیة  ،ولقد اكتشف العلم الحدیث أهمیة الاغتسال بالماء البارد
هاز العصبي وتبرید معروفة من أطباء الأعصاب تؤكد ذلك؛ لأنه یساعد على تهدئة الج

   ).51ص ،هـ1402 ،العجرودي( surface coolingالسطح 
ٌِاركض برجلك هذا مغتسل بارد ( والاغتسال بالماء البارد ذكر في القرآن الكریم َِ ٌ َُ َ ْ ُ َ َ َْ ِ ْ ِ ْ

َوشراب َ یغتسل ویشرب   أنتبین الآیة الكریمة أمر االله تعالى لأیوب ) ٤٢آیة : ص ()َ
  . بأیوب من الحمى والجروحكان الماء سبب زوال ما من الماء البارد وهذا 
أن العلم الحدیث أكد أن الاستحمام بالماء البارد له ) 32 ،هـ1434(وذكر القرش

 :فوائد صحیة كثیرة منها
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 لدى النساء اللاتي خضعنمستویات المقاومة لمرضى سرطان الثدي رفع من  .1
 . للعلاج في الماء البارد لمدة أربعة أسابیع

 ویترتب علیه ،فتعمل الدورة الدمویة بشكل تام ، في زیادة تدفق الدمیساعد .2
 . تنشیط عضلة القلب

 . فتزید سرعة ردود الأفعال ،ینبه الجهاز العصبي .3
فیساعد على سرعة  ،الأنسولین في الدم ینشط غدة البنكریاس ویزید إفراز .4

  .السكر في الدم احتراق
كبار السن في شرق فإن مراض؛ لذلك مقاومة الأیزید من  و،یقوي جهاز المناعة .5

إلى درجة التجمد لزیادة برودة المیاه فیها آسیا یستحمون في بحیرات تصل 
 . تحسین أداء أعضاءهم الداخلیة وزیادة المناعة

فیؤخر الشعور  ،ینشط الغدة الدرقیة لإنتاج الطاقة البدیلة المستنزفة في النشاط .6
 .بالتعب

 . یقلل تورم الجسمو ،یشد البشرة ویمنع التجاعید .7
 

 إن: "  قالفعن أبي هریرة عن النبي  ،والماء البارد من نعم االله على عباده
 جسمك لك نصح ألم له یقال أن النعیم من العبد یعني القیامة یوم عنه یسأل ما أول

  ). 3358رقمه  ،448ص ،5ج ،الترمذي(البارد  الماء من ونرویك
 أجـزاء البـدن علـى وجـه الإلـزام كـل سـبعة  بغسل جمیـعولقد أمرنا مربي الأمة 

ْحقٌّ لله على كل مـسلم أَن « : فقال  ،وهي فترة زمنیة لا یمكن تجاوزها بغیر غسل ،أیام ٍِ ِ ِْ ُ ِّ ُ َ َ ََّ
َیغتسل  ِ َ ْ ُ كل سبعة أَیام یغسل رأسه وجسده فيَ َ ََ َُ َ َ َ ََْ ُ ُِ ِْ ٍ َّ ْ    .)846رقمه  ،486ص ،2ج، النیسابوري (»ِّ

وبعد الحیض  ،وعقب الاحتلام ،وغسل الجنابة ،عیادوكذلك الغسل في الأ
 .ویزیل ما التصق بالجلد من جراثیم ،وهذا یحقق نظافة الجسم كله .والنفاس عند النساء

تمنع الكثیر من الأمراض بإذن االله وهي من الفطرة  ،وهناك وسائل وقائیة عظیمة الفائدة
ٌعشر  "قال ْ َمن َ َِالفطرة ِ ْ ِ ُّقص ْ ِالشارب َ ِ ُاعفاءوَ َّ َ ِْ ِاللحیة ٕ َ ْ ُوالسواك ِّ َ ُواستنشاق َِّ َ ْ ِ ْ ِالماء َ َ ُّوقص ْ َ َ 

ِالأَظفار َ ُوغسل ْ ْ َ ِالبراجم َ ِ ََ ُونتف ْ ْ َ ِالإبط َ ْ ُوحلق ِ ْ َ ِالعانة َ َ َ ُوانتقاص ْ ََ ِالماء ِْ َ َقال.  »ْ ُزكریاء َ َّ ِ َ َقال َ َ 
ٌمصعب َ ْ ُونسیت ُ ِ َ َالعاشرة َ َ ِ َ َّإلا ْ َتكون ْأَن ِ ُ َالمضمضة َ َ َ َْ َزاد .ْ ُقتیبة َ َ َْ َقال ُ ٌوكیع َ ِ ُانتقاص َ َ ِالماء ِْ َ ِیعنى ْ ْ َ 

َالاستنجاء َ ْ ِ ْ   )261رقمه ،187ص ،1ج ،النیسابوري (.ِ
إن الدراسات التي أجریت في قسم الصحة ) 47 ،م1990(وذكر عبد االله 

الوقائیة بمنظمة الصحة العالمیة أثبتت أن استعمال الماء في الغسل والنظافة یزیل 
ونتائج هذه الدراسات الحدیثة تتوافق مع . من المیكروبات الملتصقة بالجلد% 90حوالي 

وٕان كانت هذه المعرفة لدیهم  ،ما جاءت به السنة النبویة منذ أكثر من عشرین قرنا
ًوهذا السبق مرده توجیهات المصطفى لأمته وقایة  ،فهي لدى المسلمین قدیمة ،حدیثة

  . لهم وحرصا علیهم
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في ) هونكه زیفرید (وصف العالمة الألمانیة) 15 ،هـ1404(وقد ذكر فراج 
من زیارته ) الطرطوسي( انطباع -شمس الشرق تشرق على الغرب   المسمى-كتابها

 قبل كل فرض من  ،وكیف كان وهو المسلم الذي یتوضأ ،لبلاد الإفرنج في تلك الآونة
وأبدى  ، الأوربيفروض الصلاة الخمسة یستنكر حال القذارة التي كان یحیاها الشعب
أما ملابسهم فلا  ،دهشته من أنهم لا یغتسلون إلا مرة أو مرتین كل عام وبالماء البارد

ثم بینت الباحثة الألمانیة تأثر المجتمعات  ،یغسلونها بعد أن یلبسوها كي لا تتمزق
ًالأوربیة بعد ذلك شیئا فشیئا بالعادات الإسلامیة الحمیدة ومنها  ،بعد أن اتضحت فوائدها ،ً

  .إقامة الحمامات الخاصة والعامة
ًومن حرص الإسلام على الوقایة جعل الطهارة شرطا أساسیا لصحة كثیر من  ً

وأولى خطوات هذه  ،والتي منها الصلاة التي تتكرر خمس مرات في الیوم ،العبادات
من الطهارة نظافة السبیلین اللذین منهما تخرج نفایات الجسد التي تحتوي على قدر هائل 

الذي یعد  ،الوضوء هي المرحلة التي تسبق ونظافتهما ،الكائنات الدقیقة والسموم الضارة
  .ًشرطا للعدید من العبادات

   : الوضوء-2
وفي الشرع الغسل والمسح  ،وهي الحسن والنظافة ،من الوضاءة: والوضوء لغة
، جرجانيال(وقیل إیصال الماء إلى الأعضاء الأربعة مع النیة  ،على أعضاء مخصوة

وٕان هذه الأعضاء المكشوفة معرضة للتلوث على اعتبار أن الوجه ) 303 ،م1985
ٕوالرأس والذراعان والقدمان هي المنافذ المكشوفة التي قد یتسلل المرض منها والیها؛ 

وقد اتضح مؤخرا لكثیر من العلماء أن الوضوء  ،لأنها الثغرات التي تتكاثر فیها الجراثیم
والتهاب  ،الرمد الحبیبي: ًمرضا من أهمها17لإصابة بأكثر من یحمي المسلم من ا

والوضوء خمس مرات یعتبر الحد المقبول . والأمراض الجلدیة ،وأمراض الأذن ،اللوزتین
ُأرأیتم لو أن نهرا  " قال      ).54ص ،هـ1416، سالم(من التطهر الجزئي للجسم 

ُما تقول ذلك یب ،ُبباب أحدكم یغتسل فیه كل یوم خمسا لا یبقى من : قالوا" قى من درنه؟ُ
، 1ج، البخاري"( الخطایاافذلك مثل الصلوات الخمس یمحو االله به" :قال ،درنه شیئا

ولأهمیة الوضوء فقد  ، والمراد بالدرن هنا الأوساخ والمیكروبات والجراثیم)528:ر ،141
َّ یا بني: " أنس بن مالك بالمحافظة على الوضوء فقال لهأوصى النبي  َُ َ أَسبغ الوضوء َ ُُ ْ ِ ِ ْ

َیزد في عمرك ویحبك حافظاك َ ََ ِ ِ َِ ُ ُ َُّ َ ِ ْ ْ َثم قال ،َ َ َّیا بني: َُّ َُ ٍإن استطعت أَن لا تبیت إلا على وضوء  ،َ ِ ُِ ُ َ َ َّ َ ََِ َْ ْ َْ ِ
ْفافعل َ ْ َفإنه من أتَاه الموت وهو على وضوء أُعطي الشهادة  ،َ َ ُ َُ َّْ َ ِ ْ ٍُ َّ ُِ َ ََ َ ُُ َْ َْ َ  ،2ج ،هـ1405 ،الطبراني(َ
 ). 360رقمه  ،101ص

إن الدراسات الحدیثة أوضحت أن كثیرا من الأمراض ) 42 ،هـ1424(وذكر یس 
ُفي مسارات الطاقة تعالج بالتدلیك بالماء في نقاط  بسبب عطل تصیب الإنسان التي

واتضح من خلال  ،وتسمى بالمعالجة الانعكاسیة ،معینة في القدمین والیدین والآذنین
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 ،حدیث مشاهدة مسارات الطاقة الموجودة حول مناطق الانعكاساتالتصویر الكرلیاني ال
  : وثبت أن هذه المسارات للطاقة تزداد قوتها بعد الوضوء وذلك للأسباب الآتیة

  

 ویخلص الجسم من المواد الضارة ،إن الوضوء ینشط الدورة الدمویة واللمفاویة . 
  الأندروفین التي تشعر إن تدلیك الیدین والقدمین بالماء یساعد في إفراز مادة

 .الإنسان بالاسترخاء وتخلصه من التوتر
 إن تدلیك الكوع بالماء ینشط جهاز المناعة . 
 إن تخلیل الماء بین أصابع الیدین والقدمین یخفف آلام الصداع . 

     فقد أوصى ،ًومن فوائد الوضوء أیضا أنه علاجا لتخفیف حدة الغضب
 ،والتعرق ،ف آثار الغضب من حرارة الجسمبالوضوء عند الغضب؛ لأنه یخف المربي 

ففي غسل الوجه والیدین إلى المرفقین فائدة كبیرة في إزالة العرق  ،والإحساس بالضیق
كما أن غسل القدمین مع التدلیك الجید یؤدي  ،والمواد الدهنیة التي تفرزها الغدد الجلدیة

وبذلك  ،لأجهزة الجسم كلهإلى الشعور بالهدوء والسكینة؛ لما في الأقدام من منعكسات 
  ).51ص ،هـ1402 ،العجرودي(یكون الوضوء بهذه الطریقة كأنه دلك الجسم كله 

بل له خطوات متتالیة ومرتبة أهمها ما  ،والوضوء لا یقتصر على الجلد فقط
  :یلي

الید الملوثة تعتبر أداة مواصلات أمینة لنقل أنواع " لأنغسل الیدین وتطهیرها؛ 
ومن ثم تصیبها بالكثیر من الأمراض  ،لجراثیم إلى أجهزة الجسم جمیعهاوا ،المیكروبات

آل " (فإن الجراثیم لن تجد وسیلة تنقلها إلى الداخل أما إذا تم تنظیفها أول بأول ،الفتاكة
  . وبعده ،من السنة غسل الیدین قبل الأكل ؛ لذا)101ص ،هـ1409 ،علي

  
 یش الأسـنان یزحـزح فـضلات الطعـام؛فقد أثبتـت الدراسـات الحدیثـة أن تفـر: المضمضة

فهــي تخلــص الفــم مــن الجــراثیم  ،لــذلك فالمضمــضة ضــروریة ،ولكــن لا یزیلهــا تمامــا
وبالتالي فإن الكتلة الهلامیة  ،واللسان ،وعلى الأسنان ،في اللعاب: الموجودة بشكل دائم

یها فتتحجر ٕالتي تتكون من الجراثیم وافرازاتها إما أن تترسب وتنجذب أملاح الكالسیوم إل
وكثـرة المضمـضة  ،أو تتكلس وتتحول إلى طبقـة صـفراء صـلبة لا یمكـن إزالتهـا بـسهولة

فهي تقوي بعض : ًوهناك فائدة أخرى مهمة جدا للمضمضة ،الكریهة رائحة الفم تقي من
وهـو تمـرین ینـصح بـه المتخصـصون ، وتحفظ للوجه نضارته واستدارته، عضلات الوجه

یفید في إضـفاء الهـدوء النفـسي علـى المـرء إذا أتقـن تحریـك  هفي التربیة الریاضیة؛ لأن
  )م2013 ،عبدالرزاق( عضلات فمه أثناء المضمضة

  
https://www.facebook.com/permalink.php?id=502176956500993 
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 یبالغ فیه إلا إذا كان  وكان ،وقد جاء في التربیة النبویة الاستنشاق ثلاثة الاستنشاق
أن الاستنشاق في المرة الأولى تنخفض نسبة المیكروب إلى " ًلمیا فقد ثبت ع ،ًصائما

ًوفي الثالثة تنعدم تماما وقد ثبت علمیا أن الأنف یبقى  ،وفي الثانیة إلى الثلث النصف ً
 ،سالم" (ًنظیفا من ثلاث إلى خمس ساعات ثم یعود للتلوث الذي یقضي علیه الوضوء 

  ) 56 ،هـ1416
ماكن التي یتكاثر فیه العدید من المیكروبات؛ لما له ویعتبر تجویف الأنف من الأ

والاستنشاق واستنثار الماء من الأنف له  ،من خاصیة بیولوجیة تشجع على تكاثرها به
والغبار اللاصق  ،أنه یزیل المفرزات المتراكمة في جوف الأنف: فوائد طبیة كثیرة أهمها

ر الفطریات والعفنیات المتناثرة في على غشائه المخاطي؛ كغبار المنزل والطلع وبعض بذو
كما أنه یزیل  ،ویرطب جوف الأنف للمحافظة على حیویة الأغشیة المخاطیة داخله ،الهواء

وقد أظهرت نتیجة أحد الدراسات  .الكائنات الدقیقة التي تعلق في جوف الأنف وتستقر به
وبعد  ،ونهاوآخرین لا یؤد ،أشخاص یصلون بصفة دائمة المیدانیة التي أجریت على

ًوجد أن غسل الأنف بالماء خمس مرات یومیا  ،في المجموعتین فحص تجویف الأنف
ُوقدمت هذه الدراسة لمؤتمر  ،أثناء الوضوء یؤدي إلى حمایة هذا التجویف من الالتهابات

 ،شومان() هـ1406(الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي عقد في القاهرة عام 
  ). 59 ،هـ1425

إن الاستنشاق یعالج الجیوب الأنفیة التي یشتكي ) 61 ،هـ1434(لمشد وذكر ا
وقد یلجأ الطبیب إلى عملیات جراحیة إذا لم یستجیب المریض إلى  ،منها كثیر من الناس

وفي حال انسداد هذه الجیوب الأنفیة یلجأ إلى استخدام غسول للأنف ثم  ،العلاج الدوائي
أما الإرشاد الإسلامي للوقایة  ،الأنف غسول إلى عمقالمنظار الجراحي؛ الذي یدفع هذا ال

وهو حل بسیط  ،ًوتحدیدا غسل الأنف وفق التوجیه النبوي ،من هذا المرض فهو الوضوء
وٕان حصل علیه لا یستطیع  ،وسهل الاستخدام؛ لأنه لا یستطیع أحد الحصول على الجهاز

تم استنشاقها بعمق إلى على خلاف التوجیه النبوي فبحفنة من الماء ی ،اصطحابه معه
وبذلك یقي المسلم  ،الأنف ثم دفعها بقوة إلى الخارج مع ما علق بها من أتربة وجراثیم

   .الذي یصاحبه الصداع نفسه من أعراض هذا المرض
  

ویزید  ،فتكون أنسجتها قویة غیر مترهلة ،وفیه تنشیط لخلایا بشرة الوجهغسل الوجه 
وكذلك غسل ومسح  ).98ص ،م2000 ،الحلیمعبد (من نضارته ومكافحة التجاعید 

 ،وتعد مقدمة الرأس أكثر أجزائه تعرضا لتراكم الأتربة والعرق والإفرازات الدهنیة: الرأس
   ).61ص ،م1984 ،سالم(وبهذا المسح یحافظ على نظافته 

  : السواك -3
ً حریصا على وقایة أمته من الأمراض؛ لذا حرص على كان المربي العظیم 

 للفم مطهرة  السواك "قال  ،لأهمیة نظافة الفم فقد ربط ذلك بمرضاة االله تعالىالسواك و
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ُلولا أَن أَشقَّ  (:قال و .). 5رقمه  ،10ص، 1ج ،هـ1406 ،النسائي( "للرب مرضاة ْ َ ْ َ
ٍعلى أُمتي لأَمرتهم بالسواك عند كل وضوء ُ ُ َِّ ُِ َ ْ َّ َِ ِ ِِّ ْ َُ ُ ْ   . )71ص ،3ج ،هـ1406 ،البخاري. (َ

ًأیضا فوائد طبیة كثیرة للفم والأسنان؛ حیث یحتوي على مادة مضادة وللسواك 
 ،وثبت بالبحث أنه یقضي على خمسة أنواع على الأقل من الجراثیم المعدیة ،للجراثیم

والتي تسبب بعض أنواع ) Streptococci(والموجودة بالفم أهمها البكتریا السبحیة 
 ثبت خلالها أن السواك  ،ستعملي السواكفقد أجریت دراسة على م .ة الروماتیزمیالحمى

ًوتكرار السواك یومیا قبل كل  ،یزیل اللویحة الجرثومیة قبل عتوها وتأثیرها على الأنسجة
وأوصى الباحثون  ،التهابات اللثة وٕازالة ،صلاة یؤدي إلى درجة عالیة من نظافة الفم

 ،هـ1429 ،صلح والصاويالم( باستخدام السواك الدائم للوقایة من أمراض الفم والأسنان
  ). 263ص

 ،وقد قامت وزارة الصحة الكویتیة بإجراء تجربة رائدة في العالم العربي الإسلامي
ًفأجرت بحثا إكلینیكیا وكیمیائیا حول الفوائد الطبیة لاستعمال السواك على  ً  ،ً شخصا80ً

 ،الأسناناستعملت المجموعة الأولى السواك فقط في تنظیف  ،قسموا إلى أربع مجموعات
والمجموعة الثالثة مسحوق أسنان  ،المجموعة الثانیة استخدمت مسحوق خشب السواك

وظهرت النتائج أن  ،والمجموعة الرابعة استخدمت مادة النشا لنظافة الأسنان ،تجاري
 المجموعة الأولى التي استعملت السواك قبل كل صلاة كما ورد في توجیهات النبي 

وقوة  ،ظافة الفم وصلابة بنائها وزیادة نشاط الأوعیة الدمویةاكتسبت درجة عالیة من ن
والمجموعة الثانیة وصلت لدرجة عالیة من نظافة الفم والأسنان  ،خلایا وأنسجة اللثة

  ). 431ص ، هـ1408 ،سالم(مقارنة مع المجموعتین الثالثة والرابعة  ،وٕازالة الالتهابات
 تلتصق بالأسنان تسمى لویحة ًوقد ثبت علمیا أنه تتكون طبقة من اللعاب

 100یسبح فیها عدد هائل من الجراثیم تصل إلى حوالي ) Bacterial plaque(جرثومیة 
ًوهي تتكون سریعا في أقل من ساعة حتى بعد تلمیع  ،بلیون جرثومة في كل جرام منها

ولیس لها علاقة بالأكل  ،وتترسب ویزداد سمكها كلما تركت من غیر إزالة ،الأسنان
وهذا یوضح أهمیة  ، وتكون مسئولة عن أمراض اللثة ونخر الأسنان ،ضلات الطعاموف

  ).262ص ،هـ1429 ،والصاويالمصلح (  أمته على دوام استخدام السواكحث النبي

أن عدم تنظیف الأسنان یؤثر على ) مایكل رویزن(وقد ذكر الطبیب الأمریكي 
لعالق بین الأسنان ممكن أن یسبب رد فعل ا) البلاك(وأن غشاء البكتیریا  ،الصحة العقلیة

 ،بحیث یمنع وصول مغذیات ضروریة لخلایا الدماغ ،مناعي ینعكس على شرایین القلب
  ). 58ص ،هـ1434 ،الكحیل (ویعني ذلك أن تنظیف الأسنان یقوي الذاكرة ویحمي الدماغ

رشد وقد أ ،العلمیة الحدیثة تؤكد حقائق معروفة لدى المسلمین وهذه الدراسات
  .  على المحافظة علیها وحث على استخدام السواك بصورة مستمرةالنبي 

 إلیها وقد أشار النبي  ،بأجهزة دقیقة إن هذه الحقائق العلمیة اكتشفت حدیثا
ومن ذلك  ،وأن جمیع هذه التوجیهات تصب في مصلحة الإنسان ،ًقبل واحد وعشرین قرنا
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 التعالیم مون أنفسهم یغضون الطرف عنلماذا المسل!  یقع في النفس استفسار مهم
  !. یتمسكوا بها وكأنها جدیدة علیهم؟ وحین تثبتها الأبحاث الحدیثةالتي تنفعهم دنیا ودین

یعود النفع على  ،وباتباع هذه التوجیهات المحكمة في تحقیق النظافة الشخصیة
 . تهدد حیاة الفردوتزداد المقاومة لكثیر من الأمراض والعلل التي ،جهاز المناعة فتقویه
  . من أخطار الكائنات الدقیقة وسمومها الضارة فیقي الإنسان نفسه

  :  نظافة الثوب-4
بل أمر بتطهیر الثیاب فقال  ،إن االله سبحانه وتعالى لم یأمر بتطهیر الجسم فقط

 ،تشیر الآیة إلى تطهیر الثیاب وحفظها عن النجاسات ).4: المدثر(}وثیابك فطهر{: تعالى
 ،وقیل الأهل ،وقیل الجسم ،وقیل القلب ،وقیل المراد بالثیاب العمل ،ة ما وقع علیهاوٕازال

إن التحلي بالطهارة والنظافة فیها وقایة  )126 ،10ج ،ت.د ،الشوكاني. (وقیل الأخلاق
 ،أو في عمله لتدل على طهارته من الغش ،للفرد سواء كانت في ثیابه لتدل على مظهره

 أو في جسمه لوقایته من  ،هارته من الحقد والحسد والكراهیةأو في قلبه لتدل على ط
فالطهارة والنظافة مرغوبة في  .وفي سلوكه وأخلاقه ،أو في علاقاته مع أهله ،المیكروبات
فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم  ،إنكم قادمون على إخوانكم... . .": قال. كل الأحوال

  )4089رقمه  ،57ص ،4ج ،أبو داود(....." حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس
بین الفاظا أخرى للتعبیر عن  ،وكما أشار الإسلام إلى ألفاظ النظافة والطهارة

وهي تحمل في دلالتها العلمیة الحدیثة  ،الخبث ،الرجس ،النجاسة: القذارة وهي ألفاظ
ا الفقهاء وهذه المواد الملوثة حدده ،معنى المواد الملوثة الحاملة للجراثیم والمیكروبات

...... الخنزیر ،المیتة ،الكلب ،الدم ،الغائط ، البول–المسلمون بأنها هي النجاسات 
   ).36ص ،هـ1425 ،شومان(

إلا بعد اكتشاف علم الكائنات الدقیقة  ،إن علم الطب الوقائي لم یظهر للوجود
ببات وبعد التقدم العلمي والتقني الهائل في معرفة مس ،بأنواعها وخواصها المختلفة

لكن  ،حتى القرن الماضي ،ًوهذا العلم كان غیبیا في زمن النبوة وبعده ،الأمراض
والمأكل  ،ونظافة المسكن والملبس ،التوجیهات الإسلامیة في الطهارة والوضوء والغسل

لأن الأمراض تضعف الجسم وتوهن  ،تشیر إلى مسببات الأمراض للوقایة منها ،والمشرب
وهكذا أثبت العلم سبق التربیة الإسلامیة في الإشارة إلى . هلاكوقد تقوده إلى ال ،الصحة

 حمایة للإنسان ووقایة له من  ،وقدمت أنجح السبل للتخلص منها ،الكائنات الدقیقة
  . الأخطار

 توجیهات التربیة الإسلامیة الوقائیة للصحة الجسمیة في :المبحث الثاني
    .الغذاء



 م 2016أكتوبر لسنة )  الجزء السادس170: (مجلة كلیة التربیة، جامعة الأزهر، العدد
 

 - 71 -

 أحاطت بجوانب الوقایة الصحیة لامیةالإسالألباب أن التربیة  یدرك أولو
  : وأمرته بالعدید من التوجیهات في مجال الغذاء منها ،الجسمیة للفرد

  : التوازن والاعتدال
الإفراط في ف ،فظ على صحتهاحیلجسم وا  یقيالمشربوالتوازن في المأكل إن 

َ قال .الطعام هلاك وضیاع للصحة والمال َ:)  ًما ملأَ آدمي وعاء َ ِ ٌّ ِ َ َ ٍشرا من بطنَ ْ َ ْ ِ ِبحسب  ،َ ْ َ ِ
ُابن آدم أكُلات یقمن صلبه َ ٌ ََ ُْ ُ ْ ِ َ ُ َ ِ َفإن كان لا محالة ،ْ ََ ََ َ َ َ ْ ِفثلث لطعامه: ِ ِ َِ َ ٌ ُُ ِوثلث لشرابه ،َ ِِ َ َ ٌ ُُ ٌوثلث  ،َ ُُ َ

ِلنفسه َِ  إلى حقیقة طبیة أشار المربي و ،)2387: ر ،168ص ،4ج  ،الترمذي ()َ
 ،بمقاییس متساویة  والنفسم وزع الطعام والشرابث ،حیث شبه المعدة بالوعاء ،وعلمیة

التشبیه الماثل لعین كل فرد یجعل  ولكن هذا ،فالمعدة لا یعرف شكلها إلا الأطباء
ویدركون أهمیة مقدار  ،ویتخیلون شكل المعدة ،المعلومة تصل إلى أفهام عامة الناس

 ،بب اضطرابات هضمیةالغذاء إذا زاد عن حاجة الجسم سف ، فیهاالطعام والشراب والنفس
والوقایة من هذه الأمراض تكون بالتطبیق  ،وترتب علیه أمراض تضر بالصحة الجسمیة

أما إذا خالف المسلم التوجیهات وأفرط في تناول  ،والامتثال لهذه التوجیهات النبویة
وما یصاحبها من ) البدانة (ًخصوصا الأطعمة الغنیة بالدهون أصیب بالسمنة ،الطعام
 ،یا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة": قال لقمان لابنهوسلوكیات فعلیة  ،أمراض

 " وقعدت الأعضاء عن العبادة ،وخرست الحكمة
http://www.startimes.com/?t=10078735  

 ،وقد اقترنت ظاهرة الإفراط في الطعام بزیادة خطر الأمراض القلبیة الوعائیة
ولا شك أن جلطة القلب لها  ،فاع دهون الدموارت ،ومرض السكري ،وارتفاع ضغط الدم

وأمراض أخرى لها علاقة بالسمنة  ،وداء النقرس ،وكذلك حصیات المرارة ،علاقة بالسمنة
 ،الصاوي( ،والعدید من الأمراض النفسیة لها أیضا علاقة بالمعدة .دوالي الساقین: مثل

  ). 28 ،هـ1423
اب یدرك روعة التربیة  إن المستعرض لأضرار الإسراف في الطعام والشر

یَا (: قال تعالى .فقد ورد النهي عنه في القرآن الكریم والسنة النبویة ،الإسلامیة الوقائیة
ِبني آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا یحب المسرفین َِِّ ِ ِْ ْ ُْ َ َ ْْ ُّ ُِ ٍ ِ ُِ ُ ََ َُ َ َْ ْ ْ ُْ ََ َْ ُ ُ ُ ُُ ِ ِّ َ ُ َ( 

 .)31:الأعراف(

أن االله  ،وجاء في تفسیر القرطبي لهذه الآیة ،ذه الآیة الوقایة الطبیةجمعت ه
فأما ما تدعو الحاجة إلیه وهو ما سد  ،أحل الأكل والشرب ما لم یكن سرفا أو مخیلة

لما فیه من حفظ النفس وحراسة  ،فمندوب إلیه عقلا وشرعا ،وسكن الظمأ ،الجوعة
 ،وأجود حفظا ،أن یكون الرجل أصح جسما: وفي قلة الأكل منافع كثیرة منها ،الحواس

والإصابة  ،ونتن التخمة ،وفي كثرة الأكل كظ المعدة ،وأخف نفسا ،وأقل نوما ،وأزكى فهما
  ). 192ص ،7ج ،هـ1372 ،القرطبي(بالأمراض المختلفة 



 م 2016أكتوبر لسنة )  الجزء السادس170: (مجلة كلیة التربیة، جامعة الأزهر، العدد
 

 - 72 -

َوهو الذي أَنشأَ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل(: قال تعالى ْ َّ ََّ َ َ ٍَ ٍ ٍ َِ َ َُ َ َ ُْ ْْ َ َّ َ َّ َ والزرع ُ ْ َّ َ
ُمختلفا أكُله والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه كلوا من ثمره إذا أثَمر وآتوا حقه  َ َ َُّ َ ْ َ ْ َُ َ َ ُ ََ َ َ ََ َ َ ُ َ ُ ُْ َ ِ ِِ ِ ٍ ُِ َّ ُّ ُُ ُِ ِ ََّ َْ ًْ ً ْ

ِیوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا یحب المسرفین َِِّ ِْ ْ ُْ ْ ُّ ُِ ِ ُِ َ ََ َُ ْ ُ َ َ ْكلوا واش( ٹ ٹ ).١٤١:الأنعام( )َ َُ ُربوا ُ َ
ٍوالبسوا وتصدَّقوا في غیر إسراف ولا مخیلة ِ ٍ َِ ََ ََ َ َ ُ َْ ِ ِ ْ َ ُ َ َ ٍقال ابن عباس ).ْ َّ َ ُ ْ َ َكل ما شئت: َ ْ ِ َ ْ َوالبس ما  ،ُ ْ َ ْ َ

َشئت ْ ِما أَخطأَتك اثنتان ،ِ َ َ ْْ َ ْ َ ٌسرف أَو مخیلة: َ َ ِ َ َْ ٌ    .)257ص ،هـ1406، 7ج ،البخاري (َ
ا الإنسان في حیاته غرائز فیه جعل الأمور الأساسیة التي یحتاجه  إن االله
فلولا رغبته في  ،ووضع معیارا یحدد لها كفایتها؛ لتحافظ على حیاته ،لابد من تلبیتها

ًفالغذاء یؤدي دورا مهما في بقاء الإنسان ونموه الطعام والشراب ما أكل ولا شرب ً، 
اء القیام ویزوده بالطاقة التي یحتاجها أثن ،ویعطي الجسم مناعة ضد كثیر من الأمراض

 فعندما یشعر الإنسان بنقص في نفسه یتوق إلى الشيء الذي یكمل هذا ،بأعماله
ٕفالرفق بالنفس واعطاؤها حقها المشروع من الغذاء والراحة  .لاستیفاء احتیاجاته ،النقص

     .واجب لا ینبغي تجاهله
  : التنوع-2

عدة ناك وه ،لا حسب كمیته ،وتزداد حیویة الجسم ونشاطه حسب نوع الغذاء
نوعیة لأنهم لا یحصلون على  ،ملیارات من البشر یعانون من أمراض سوء التغذیة

   ).17 ،هـ1404الطویل (التغذیة الكافیة المتوازنة 
  : الأطعمة الصحیة-3

بل وضح لهم كثیرا  ، أمته تقف حائرة أمام أصناف الطعامولم یترك المربي 
 مثال ذلك ، والتي تزوده بالطاقة والحیویةمن أنواعه الغنیة بما یحتاجه جسم الإنسان

ُعائشة یَا «: قوله  َ ِ ٌبیت َ ْ َتمر لاَ َ ْ ِفیه َ ٌجیاع ِ َ َأَهله یا ِ ُ ُ ُعائشة ْ َ ِ ٌبیت َ ْ َتمر لاَ َ ْ ِفیه َ ٌجیاع ِ َ ُأَهله ِ ُ ْ 
َجاع ْأَو ُأَهله َ ُ َقالها » ْ َ ِمرتین َ َْ َّ ًثلاثا ْأَو َ ین یب ،)123 ،5458رقمه  ،6 ج ،ت.د ،مسلم" (، ََ

قال  .واضحة تشیر إلى النتیجة المباشرة بین تناول التمر والشبع الحدیث دلالة صریحة
: )رقم ،175ص، 3ج ،هـ1419 ،ابن ماجه() ن لیس فیه طعامأبیت لیس فیه تمر ك 

  . وفي هذا الحدیث معنى آخر غیر الظاهر) 3328
لون ًأن كثیرا من الناس لا یأك) 48 -44 ،41ع ،هـ1433(وقد ذكر فارس 
والمعنى الذي یتفق مع الحقیقة  ،الشبع بل متخمون من فرط ،التمر ولا یشعرون بالجوع

 ،العلمیة لفسیولوجیا الجوع والشبع هو نفي الجوع عن أهل البیت الذین یتناولون التمر
وبالنظر في مكونات التمر ومحتویاته یظهر أن العملیات الحیویة . ولیس إثبات الجوع

 ،)الجلوكوز(وهي ضرورة توفیر سكر الدم  ،تركز على حقیقة واحدةالأیضیة في الجسم 
 ،ودرء انخفاضه؛ نظرا لأهمیته الحیویة ،والمحافظة على مستویاته الطبیعیة في الدم

یقوم سكر الجلوكوز  ،ُوعندما یحرم الجسم من تناول الغذاء الذي یمثل مصادر الطاقة
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ویلجأ إلى وسائل جدیدة  ، الكربوهیدراتوٕانتاج الطاقة عند غیاب ،بتغییر مسارات الأیض
وتعتمد آلیة الجوع  ،ًتضمن المحافظة على تزوید الجسم بالطاقة وتحدیدا الجلوكوز

والشبع على التكامل والتنسیق بین ثلاثة أنواع من الوظائف الحیویة والفسیولوجیة 
 والتحسس الموضعي للطعام ،والغدي الهرموني ،الجهاز العصبي: وهي ،الجسمیة

إذ یحوي الدماغ على مجسات قادرة على قیاس مستوى  ،والشراب في الجهاز الهضمي
 ،والذي یعتبر العنصر الأهم في تحدید الشعور بالجوع ،في الجسم) الجلوكوز(سكر الدم 

ٕوتتمحور عملیة تولید وانتاجیة الطاقة في الجسم  ،كما یقوم بعملیة الطاقة في الجسم
 ،حافظة على مستوى سكر الجلوكوز ضمن حدودهحول مدى قدرة الجسم على الم

ومن ثم  ،وعلى قدرة التمر على رفع مستوى سكر الدم ،ومستویاته الطبیعیة في الجسم
    .والمرافقة لحالة الجوع ،التخلص من كافة الأعراض السلبیة الناجمة عن انخفاضه

 حقیقة إن الربط الوارد في الحدیث بین التمر والجوع یمثل دلالة علمیة تبین
أن التمر وما یحتویه من مكونات ممثلة بالسكر یمثل غذاء موائما لدرء : علمیة مفادها
وما یبنى علیه من نقص لسكر الدم وما یتبعه من تغیرات سلبیة ضارة  ،خطر الجوع

وأن سكر  ،ًالفواكه أسرع امتصاصا وكما هو متعارف علیه أن سكر ،على صحة الجسم
وبدأ طعامه  ،فالإنسان إذا جاع ،ى مركز الشبع في الدماغًالتمر أسرع سكر وصولا إل

 ،فإنه یأكل باعتدال ،أو ببضع حبات من العنب ،أو بتفاحة ،أو بتمرات ثلاث ،بفاكهة
 ،وهي حقیقة سبقت العلوم الحدیثة والاكتشافات العلمیة ،والقرآن قدم الفاكهة على اللحوم

َوفاكهة مما ی(تعالى قوله ویظهر ذلك  َّ ِّ ٍ َِ َ َُّتخیرونَ َ ُولحم طیر مما یشتهون. َ َ ْ َ َّ ِّ ٍَ ْ َْ ِ  ٢٠: الواقعة( )َ
-21.(  

فإذا عود الإنسان نفسه أن یأكل الفاكهة  ،وتقدیم الفاكهة على اللحم تقدیم توجیه
وعندما یأتي الطعام  ،الذي یصل إلى مركز الشبع ،قبل الطعام یحصل على سكر الفاكهة
أما إذا بدأ بالطعام الدسم فإنه لن یشبع حتى  ،رعةفإنه یأكل باعتدال ویشعر بالشبع بس

 .فتجعل الفرد یأكل باعتدال ،تمتلئ المعدة؛ لذا البدایة بالسكریات الطبیعیة للفواكه تشبع
  ). 45 ،41ع ،هـ1433 ،فارس(

ًوالتمر لیس فقط غذاء متكامل للفرد بل وضحت التربیة الإسلامیة أیضا حقیقة 
 وهي رسالة هادفة من أسرار مربي الأمة ،كتشافات العلمیةوقائیة لا یمكن معرفتها بالا
لوقایة المسلم وحمایته مما یتعرض له من أضرار من بعض  الذي لا ینطق عن الهوى

ْمن (:فقال ،الناس ویحفظه من السم والسحر َتصبح َ َّ َ َسبع َ ْ ٍتمرات عجوة َ َ ْ َ ٍ َ َ ْلم ،َ ُیضره َ ََّ َذلك ُ ِ َ 
َالیوم ْ َ ٌّسم ْ ْسح وََلا ،َ  المتأمل في الحدیث ).3876: ر ،8ص ،4ج  ،ت.د ،أبو داود ()رٌِ

وٕان قیاس جرعة الدواء  ، لأمتهیستكشف إن القیاس في المأكل والمشرب من تربیته 
وٕالا فیستحب  ،فالظاهر أنه لسر فیها ،وأما خصوصیة السبع ،تمثلت في سبع تمرات عجوة

ص              ،3872: ر ،ب الطبكتا ،7ج  ،ت.د ،العظیم آبادي(ًأن یكون ذلك وترا 
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21.(   
: منها على سبیل المثال وهناك أنواع عدیدة من الفاكهة ذكرت في القرآن الكریم

 )نینیوطور س. والتین والزیتون: (، قال تعالىاالله به في كتابه الكریم التین الذي أقسم
 ،هرةوهي الثمرة الوحیدة التي لا تظهر لها زهرة بل تعد الثمرة ذاتها ز ،)٢ –١: التین(

 )Carica Ficus (وأسمها العلمي ،ویلاحظ ذلك داخل الثمرة حیث تبدو زهرة مقلوبة
وتحتوي  ،أنواع فقط) 7(والموجود في الأسواق العربیة  ،نوع) 700(وتوجد من هذه الثمرة 
 ،بنسب متفاوتة ،وكربوهیدرات وألیاف ،ودهون ،وبروتین ،وطاقة ،هذه الثمرة على ماء

حامض ) 18(وأكثر من  ،فیتامینات) 10(و ،ع من الأملاح المعدنیةأنوا) 10(إضافة إلى 
إضافة إلى عدد  ،)8(وفي الجاف منها نفس العدد ما عدا الفیتامینات  ،أمیني في الطازج

  ).23-20، 41ع ،هـ1433، الربیعي( كبیر من المركبات الكیماویة ذات الفوائد العلاجیة
 ،لتین یقي من الالتهاباتإن ا) 40 ،مMcGovern) 2000 (أكد مكقوفرن

 ،ویقي من التهابات وسرطان البروستات ،نضارته على الماء داخل الجلد فیزید ویحافظ
ویعتبر مقاوم للفطریات  ، ویساعد في علاج الجروح،والتهابات الكلى والكبد والطحال

   .وطارد للبلغم ،البكتریة المسببة لها
انت مشاركة لها في القسم الذي وهناك ثمرة أخرى لا تقل أهمیة عن التین وك

التي لم یأبه بها الباحثون  ، في سورة التین وهي نبتة الزیتونأقسم به االله 
الكثیر من الناس أن زیت الزیتون مثله  ویعتقد ،الأمریكیون والأوربیون حتى وقت قریب

أنه یخفض كولسترول ) غرندي(حین أثبت  ،م1985حتى عام  ،مثل الزیوت الأخرى
 أصدر ستة -في التاریخ   ولأول مرة-وتوالت الدراسات بعد تلك الدراسات العلمیة  ،الدم

م توصیاتهم 1997في مدینة روما عام  عشر عالما من أشهر علماء الطب في العالم
مؤكدین أن تناوله یساهم في الوقایة من مرض شرایین  ،الموحدة حول زیت الزیتون

كما یقي الجسم من ارتفاع ضغط  ،لأوعیة الدمویةوأنه یقوي الشرایین وا ،القلب التاجیة
كما أن  ،ویقي من بعض السرطانات ،والبدانة ، ومرض السكري ،الدم وكولسترول الدم

ویزید من مناعة الجسم ضد  ،له أثر فعال في الوقایة من الحموضة وقرحة المعدة
 من ویخفف ،ومفتت للحصى ،ویساعد الجسم على تحمل الضغوط النفسیة ،الأمراض

 ،المصلح والصاوي(ویرطب البشرة  ،آلام الروماتیزم عند دلكه على موضع الألم
   ).346-340 ،هـ1429

 أمته بتناول زیت ولأهمیة زیت الزیتون وفوائده الجمة أوصى المربي 
) مباركة شجرة من فإنه به وادهنوا الزیت كلوا (الزیتون ودهان الجسم به قال 

 وهذا الاستدلال على هذه الشجرة المباركة یؤكد )2851رقمه ،285ص ،4ج  ،الترمذي(
تأصیل التربیة الإسلامیة وحرصها على توجیه الناس إلى الغذاء الذي یساهم في 

  . وقایتهم من الأمراض منذ أكثر من أربعة عشر قرنا



 م 2016أكتوبر لسنة )  الجزء السادس170: (مجلة كلیة التربیة، جامعة الأزهر، العدد
 

 - 75 -

ولا یخفى  ،وهناك أیضا نوع من الغذاء ذكر في القرآن الكریم والسنة النبویة 
الذي أجریت علیه كثیرا من البحوث  وهو العسل ،اس فوائده وأهمیتهعلى أحد من الن

العلمیة الحدیثة التي كشفت نتائجها عن بعض أسراره التي تتوافق مع ما ورد في 
ِثم كلي (  :، قال تعالىوذكر في القرآن الكریم إن فیه شفاء للناس ،التوجیهات الإسلامیة ُ َُّ

ُمن كل الثمرات فاسلكي س ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َّ ِّ َبل ربك ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف ألَوانه فیه شفاء ُ ُ ًِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ َْ ْ ٌ ََ ُّ ٌُ ُ ُ َ َُ ُ ََ ِ ُ ِّ َ
ُللناس إنَّ في ذلك لآیة لقوم یتفكرون َّ ٍ َِ َ َ َْ َ ِّ ً َ ِ ِ َِ ِ   .)٦٩: النحل( )َّ

ویتضح من ذلك أهمیته في الوقایة  ،تشیر الآیة الكریمة أن في العسل شفاء 
ویتمتع  ،ومضاد للأكسدة ،ومضاد للفطریات ، قاتل للجرااثیملما له من تأثیر ،والعلاج

إن في العسل ) 336 -334 ،هـ1429(بقیمة غذائیة عالیة وذكر المصلح والصاوي 
ویمكن أن  ،كمیات وافرة من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من أخطار هذه الذرات

ولهذا فإن  ،Oxidative Stressتزید من مقاومة الجسم ضد الإجهاد التأكسدي 
استعمال العسل بدلا من بعض المحلیات یمكن أن یؤدي إلى زیادة قوة جهاز المقاومة 

 Archوینصح الباحثون في مقال نشر في مجلة ،المضادة للأكسدة في جسم الإنسان
Surgery ، باستعمال العسل كواق لكافة الجراح أثناء العملیات الجراحیة ) م2000(عام

وما ذكر إلا الیسیر من  ،وحقیقة الأمر أن للعسل فوائد جمة .ورامالتي تجرى على الأ
وقد أشارت إلیها التربیة الإسلامیة قبل  ،الفوائد والحقائق التي توصل إلیها العلم الحدیث

  . اكتشافها بأكثر من أربعة عشرة قرنا
وخاصة لبن النوق الذي أشار إلى فوائده  ،ومن المشروبات الألبان ومشتقاتها

ُعن أَنس رضي الله عنه أَنَّ ناسا اجتووا في المدینة فأَمرهم : ( الأمة في قوله مربي ُ َْ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ ًَ ْ ُ ُْ َ ََّ ٍ
ِالنبي صلى االله علیه وسلم أَن یلحقوا براعیه یعني  ِ ِْ َ َ ََِ ُِ ْ ْ ُّ َ فیشربوا من ألَبانها وأبَوالها الإبلَّ َِ ِ َِ َْ َ ُ َْ ْ َ ْ َ

ُفلحقوا براعیه فشربوا  ِ َ َ َِ ِ َِِ ُ َمن أَلبانها وأبَوالها حتى صلحت أبَدانهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل َ ُ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ََ َ ْ ُ َ َُ َ ْ ْْ َْ َ ََّ ْ
َفبلغ النبي صلى االله علیه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أَیدیهم وأَرجل َ َ َ َُ َ َ َْ َ َ َْ ْ ُْ ِ ِْ َ َ ََ َ َ َِ ِِ ِ ِِ َّ َّ ْهم َ ُ

ْوسمر أَعینهم َ َُ َُ ْ َ   ) 9رقمه  ،225ص ،7ج ،هـ1406 ،البخاري) (َ
ولكن الشاهد من الحدیث الذي یتوافق مع  ،یشیر الحدیث النبوي إلى أمور جمة

وهذه الإشادة التي توضح  .أنهم بعد أن شربوا من لبن النوق صحت أبدانهم: هو الدراسة
ومن نتائج  ،فوائد لبن النوق سبقت نتائج الأبحاث العلمیة بما یقارب من أربعة عشر قرنا

 ،هـ1433(ما ذكره الشربیني  أهمیة لبن النوق وفوائده الدراسات الحدیثة التي توضحهذه 
إن الأبحاث العلمیة الحدیثة أظهرت أن لبن الناقة تحفه الأسرار الطبیة ) 18 -14

وهناك أسرار  ،احتواؤه على أنسولین ممیز مقاوم للعصارة المعدیة: والبیولوجیة ومنها
ة في زیادة كفاءة الجهاز المناعي لمریض السكر؛ لاحتوائه والمتمثل ،أخرى للبن النوق

 ،)ج(الصغر على غزو الأحیاء الدقیقة المدعمة من فیتامین  على أجسام مناعیة متناهیة
كما أسفرت نتائج الأبحاث  ،وتبلغ نسبته ثلاثة أضعاف النسبة التي یحتویها لبن الأبقار
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ن الألبان بامتلاكه مركبات بروتینیة المتقدمة على لبن النوق أنه یتمیز عن غیره م
وفي الآونة الأخیرة زاد الاهتمام العربي  .وكیموحیویة منها مضادات السموم والجراثیم

والاستفادة  ،والدولي بتربیة الإبل؛ أملا في تحقیق عنصر الحمایة الطبیعیة ضد الأمراض
ت الحدیثة أن أنسولین لبن كما أظهرت الدراسا. من القیمة الغذائیة والبیولوجیة للبن النوق

ویمر إلى الأمعاء الدقیقة لیتم امتصاصه  ،النوق هو الوحید الذي یقاوم العصارة المعدیة
وهذا السبق النبوي فتح أبواب التفوق لدى العلماء عن سرعة استخلاصه  ،بسهولة

كما یتمیز لبن  ،وتقدیمه على شكل كبسولة أو حبوب تحتوي على الأنسولین الطبیعي
أنه یحتوي على أجود أنواع البروتین الضروریة لبناء خلایا : وق بفوائد جلیلة منهاالن

وهو مضاد للبدانة وله خصائص  ،ویخلص الجسم من الدهون ،الجهاز المناعي بالجسم
ٍكما إنه مقو عام للجسم لأنه  ،ویعتبر خافض للكولسترول ،تؤدي إلى تخفیف الوزن

وهو مهم لبناء وتركیب خلایا  ،النحاس والصودیومیحتوي على نسبة عالیة من الحدید و
  .المخ وخلایا المناعة

تشهد أن التربیة الإسلامیة هي تربیة وقائیة بجمیع  وتوجیهات المربي 
فالفرد هو المستخلف في الأرض وقائد النهضة في المجتمع؛ وبذلك  ،جوانبها وصورها

ولیس مع التطور العلمي والحضاري  ،یمكن القول إن الوقایة ظهرت منذ بزوغ فجر الإسلام
وكثیرا من نتائج الأبحاث التي تم اكتشافها بالأجهزة الدقیقة والجهود  ،كما یزعم بعضهم

المكثفة كشفت أسرارها التربیة الإسلامیة وحلت رموزها؛ وبذلك یكون لها السبق والریادة 
   .في مجال الوقایة

بل أشارت إلى  ،لغذاء وكمیتهولم تتوقف هذه التوجیهات الإسلامیة على نوع ا
ْلا یشربنَّ أَحد منكم قائما فمن نسى فلیستقئ « :شرب الماء قال  وضعیة الإنسان أثناء ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ََ َ ْ َ ً ْ ََ ُ ْْ ٌ َ

 ،أن یشرب الإنسان وهو جالسیعني ذلك ) 110ص  ،5398رقمه  ،6ج ،مسلم(.»
:  له مساوئ صحیة منهاوالأطباء یتفقون في ذلك؛ حیث إن شرب الماء والإنسان واقفا

، آل علي(    فیزعجها ویرهقهاونزوله إلى المعدة بصورة سریعة  ،تجمع الماء في القدمین
َعن ابن عباس قال ).57، هـ1409 َ ٍ َّ َ َِ ِرأیَت رسول الله ": ِْ َّ َ ُ َ َُ ْ َشرب قائما من زمزم َ َْ ْ ِ ًِ َ َ ِ ، البیهقي ("َ

  .)15042رقمه  ،82ص ،7ج
 ،ناسب مع جسم الإنسان ولا تؤثر على معدتهوهناك طریقة صحیحة للشرب تت

وسموا إذا أنتم شربتم  ،ولكن اشربوا مثنى وثلاث ،لا تشربوا واحدا كشرب البعیر: "  قال
وورد في الحدیث  ).1885: رقم ،308ص ،4ج  ،العام ،الترمذي( "حمدوا إذا أنتم رفعتمأو

  .  الطعاموالحمد والثناء بعد الشرب وقیاسا علیه ،البسملة قبل الشرب
 فشرب  ،تقي الإنسان من الأمراض إن السنة النبویة اشتملت على حقائق علمیة

یمنع الإنسان أن یتنفس في الإناء؛ وذلك وقایة من العدوى  ،الماء على مراحل ثلاث
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ًوشرب جزءا  ،فإذا تنفس الإنسان في الإناء ،في نفس الإناء بالأمراض لمن یشرب بعده
 ،في هذا الماء شيء من مسببات المرض فقد یكون ب البقیةمنه وجاء إنسان آخر وشر

فقد ثبت علمیا أن هناك عدوى یسببها الزفیر؛ ولأهمیة  ،حیث تنتقل المیكروبات والجراثیم
ُإذا شرب أحدكم فلا ( :قال ،هذا الأمر جاء النهي صریحا في عدم التنفس في إناء الشرب َ ِ َ

  ). 146ص ،5630رقمه  ،7ج ،هـ1407 ،البخاري) (َّیتنفس في الإناء
ولها فوائد  ، بعض أنواع من النبات التي في تناولها وقایة للإنسانویبین 

فقد جاءت كثیرا من الدراسات العلمیة الحدیثة مبینة فوائد  ،منها الحبة السوداء ،متعددة
ْمن مَا«  هذه النبتة العجیبة التي قال عنها  ٍداء ِ َّإلا َ ِالحبة فِى ِ َّ َ َالسود ْ ْ ُمنه ِاءَّ ْ ٌشفاء ِ َ َّإلا ِ ِ 

َالسام  ، أن الحبة السوداء فیها شفاءكما أخبر ) 26ص  ،5899رقمه  ،7ج ،مسلم ( »َّ
وكلمة شفاء وردت في كل الأحادیث التي ذكرت فیها الحبة السوداء غیر معرفة بالألف 

ن وعلیه یمكن القول أن في الحبة السوداء نسبة م ،وجاءت في سیاق الإثبات ،واللام
وقد ثبت أن للحبة السوداء أثرا مقویا لوظائف جهاز المناعة في  ،الشفاء لكل داء

وتنشط المناعة النوعیة؛ لأنها ترفع  ،فهي تكون سلاح الخلایا القاتلة والمحللة ،الإنسان
 وجمیعها خلایا لیمفاویة في غایة التخصص -نسبة الخلایا المساعدة والخلایا الكابحة 

ناعة هو الجهاز الوحید المتخصص في القضاء على كل داء؛ وذلك  وجهاز الم-والدقة
ویتعامل مع  ،لقدرته على إنشاء الأجسام المضادة المتخصصة لكل كائن مسبب للمرض

المصلح (لأنه یملك تقدیم الشفاء الكامل أو بعضه لكل مرض  ،كل مسببات الأمراض
    ).354-346 ،هـ1429 ،والصاوي

التي وردت في  یظهر الحقیقة العلمیة راسات الحدیثةوما أثبتته الأبحاث والد
وما كان لأحد من البشر أن یدركها ویحدث الناس بها من غیر أجهزة  ،الأحادیث النبویة

  . بما لدیه من وحي وعلم من العلیم الخبیراستكشاف أو دراسات تطبیقیة إلا رسول االله 
   التحذیر من الأطعمة الضارة - 4 

 ینعم به ذيالویة لم تتوقف عند الطعام والشراب النافع إن التوجیهات النب
من  ته أیضاحذربل  ،وقایته وحمایته من كثیر من الأمراضوفیه  ،الإنسان في حیاته

وجعله محرمة  ،ویسوقه إلى الهلاك جسمیا وعقلیا ونفسیا ،الطعام التي یسبب له الضرر
وستتناول الدراسة  ،وكل ذي ناب ،ولحم المیتة ،ومن أمثلة الطعام أكل لحم الخنزیر ،علیه

  .وأمثلة الشرب مثل شرب الخمر ،لحم الخنزیر
ُحرمت علیكم المیتة (: ، قال تعالىبكسر الخاء وجمعها خنازي: ِإن لحم الخنزیر َ ْ َْ َْ ُ ُ َ َِّ ُْ

ُوالدَّم ولحم الخنزیر وما أُهل لغیر الله به والمنخنقة والموق ْ َ ُ َْ ْ ّ ْ َْ َ َ َ َُ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َِّ ِ ِْ ُْ َوذة والمتردِّیة والنطیحة وما أَكل ُ َ َ َ َُ َ َُ َُ َِ َّ َ ْ ُ َ
َالسبع إلا ما ذكیتم وما ذبح على النصب وأَن تستقسموا بالأَزلام ذلكم فسق الیوم یئس  َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ْ ْ ْْ ٌْ ْ ُ َ ْ َُ َ ُ ََِ َّْ ِ ِ َّْ َ َ ُِ ُّ َِ ْ َّ ُ

ْالذین كفروا من دینكم فلا تخشوهم واخشون الیو ْ َْ ْ ِ َ َْ َْ ْ ْ ُُ َ َ ََ ُ َِ ِ ِ ِْ َ ِم أَكملت لكم دینكم وأتَممت علیكم نعمتي َّ ِ َِ ْ َ ْ ْ َْ ُ ُ ُْ َ ََ ُ ُْ ْ َ َ ْْ َ



 م 2016أكتوبر لسنة )  الجزء السادس170: (مجلة كلیة التربیة، جامعة الأزهر، العدد
 

 - 78 -

ِورضیت لكم الإسلام دینا فمن اضطر في مخمصة غیر متجانف لإثم فإنَّ الله غفور رحیم ٍ ِ ٍ ِ ِ َِّ َّ ٌَ ُ َ َ َ َ َُ ُ ََ ََ ْ ُّ َِ ٍَْ ِ ِِّ َ َ ْ َ َْ ًِ َ ُْ ُ (
 ،ة على الإنسانلما له من أضرار جسیم ،ورد تحریم لحم الخنزیر صریحا ،)٣: المائدة(

 ،فهو ینقل للجسم كثیرا من الأمراض؛ لما فیه من جراثیم وطفیلیات وكائنات دقیقة خطرة
َّقل لا أَجد في ما أوُحي إلي محرما على طاعم یطعمه إلا أَن (: قال تعالى ،بسبب قذارته َِّ ُِ ُُ ً ُ ََ ْ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َ َّ ََّ َ ْ ِ ُ

ْیكون میتة أَو دما مسفوحا أَو لح َْ َّْ ْ ًْ َُ ً ََ ًَ َ ِم خنزیر فإنه رجس أَو فسقا أُهل لغیر الله به فمن ُ ِ ِ ٍ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّّ ْ َْ ً ْ ْ ٌ ُ َّ ِ َ
ِاضطر غیر باغ ولا عاد فإنَّ ربك غفور رحیم ٍَّ ٌَّ َ َُ َ َُ ََ َّ َِ َ ََ ٍ ْ  ،الشيء القذر: الرجس) 145: الأنعام( )ْ

ي والت ،هي السبب الأساس في إصابة الإنسان بالأمراض المختلفة والأقذار والنجاسات
 ،والدیزنتاریا ،والعنقودیة ،المستدیرة ،والشریطیة ،التي منها الدودة الوحیدة ،منها الدیدان

 ،وفقر الدم ،وأمراض القلب ،وتضخم الكبد ،انسداد الأمعاء ،ومن الأمراض الأخرى مثل
وهو  ،كما أن لحم الخنزیر دسم جدا؛ لذا ینتج عنه داء السمنة ،والإجهاض عند النساء

ولا یمكن فصل الدهن عن  ،وحید الذي تتداخل الدهون في لحمه بشكل عالالحیوان ال
 ). 684 -665 ،هـ1409 ،آل علي(اللحم 

 ،مرضا) 450(بلغت ما یقارب  ،ویصاب الخنزیر بعدد كبیر من الأمراض الوبائیة
مرضا وبائیا إضافة للأمراض العادیة الأخرى التي یسببها أكل لحمة ) 75(وهو وسیط لنقل 

وضعف الذاكرة  ،وتساقط شعر الرأس ،وتصلب الشرایین ،وتلیف الكبد ،سر الهضممثل ع
 ،الصاوي ،المصلح(في التكوین النفسي . كما یؤثر سلبا على غیرة المسلم وعفته ،والعقم
  ).202-201 ،هـ1429

 ،وبناء على ما ذكر آنفا یظهر أن الإسلام لم ینه عن شيء إلا فیه خیر للإنسان
ُیصدر الأحكام وتأتي الأبحاث الحدیثة لتفصیل المجمل مع تطابق وتوافق فالإسلام یرشد و

 ،حیث بینت الدراسات العلمیة الأضرار المؤذیة للإنسان من جراء أكل لحم الخنزیر ،النتائج
وٕان  ،وبذلك یمكن القول إن التوجیهات الإسلامیة سبقتهم بأكثر من أربعة عشر قرنا

ویحاول  ،مخفیة وتكون النتیجة مؤیدة للتوجیهات الإسلامیةُالأبحاث العلمیة تظهر العلل ال
فقد وضعت بعض الولایات عقوبة  ،الغرب تطبیق بعض هذه التوجیهات في نطاق نظامهم

وخصصت له أماكن معینة لتضییق الخناق لأنها لا  ،لمن یشرب الخمر في أماكن عامة
رب الخمر في زمن الرسول ووضع حد لشا ،وقد سبقهم الإسلام بذلك. تستطیع منعه البتة

 جمع الصحابة واستشارهم ماذا جلدة وعندما زاد شرب الخمر في زمن عمر ).40(
یعني فاجلد  ،أمیر المؤمنین أخف الحدود ثمانون یا: الرحمن بن عوف نصنع ؟ فقال عبد

 من الصحابة إجماعجلدة وهذا ) 80(فارتفع إلى  ،فأمر به عمر ،شارب الخمر هذا الجلد
 وهذا یظهر أن هذه عقوبة ولیست حدا لأنه لا تبدیل لحدود االله ،وبة شارب الخمرعلى عق

   ).476ص ،هـ1409 ،آل علي(
و  ،وهناك دلیل دیني وحقیقة علمیة مفادها إن شرب الخمر عدو العقل والنفس

  ،فإذا فقد الإنسان عقله فعل أي شيء ، میز الإنسان بالعقل عن سائر المخلوقاتاالله 
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التي یضیق المقام عن حصرها أن أحد  ومن أمثلة أفعالهم ،درك ما یفعل وما یقولفهو لا ی
الحمد الله الذي جعل : السكارى كان یبول في یده ویمسح بها وجهه كهیئة المتوضئ ویقول

  ). 496 ،هـ1409، آل علي(الإسلام نورا والماء طهورا 
ُوقد قال الأَطباء" ََّ ِ ْ َ َ َإنَّ المسكر لا یت: َْ َ َ َ ُِ ْ ْ َحول إلى دم كما تتحول سائر الأَغذیة بعد ِ َْ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ُ ََ ُ َ َُّ َََّ ٍ َِ

ِالهضم ْ َ ِبل یبقى على حاله ،ْ ِ َ َ َ ََ َ ْ ِفیزاحم الدَّم في مجاریه فتسرع حركة الدَّم ،ْ ُ َ ََ ََ ََ َ ُُ ِ ِْ ُ ِ ِ َِ ُوتختل موازنة  ،ُ َ َْ َ َُ ُّ َ َ
ِالجسم ْ ِ ُوتتعطل وظائف الأَعضاء أَو تضعف ،ْ ُُ َ َ َْ َ َ َْ ِ َِ ْ ْ َ ُ ِوتخرج عن وضعها الطبیعي المعتدل ،َّ ِ ِ َِ َْ َُ ُْ ِّ َِّْ ْ َ ََ ُ ْفمن  ،ْ ِ َ

ِتأثیره في اللسان إضعاف حاسة الذوق ْْ َّ ِ ِ َِّ َ ُ َ َْ ِ ِِ ِِّ ُوفي الحلق الالتهاب ،َ ََ ِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِوفي المعدة ترشیح العصارة  ،َ َِ ََ ُ َْ ُْ ِ ِ َِْ َ
َالفاعلة في الهضم حتى یغلظ نسیجها وتضعف ُ َْ َْ َ َُ َ َِ ِ ِ َِ َ َُ َْ ْ َّْ َ حركتهاِ ُ َ َ ًوقد یحدث فیها احتقانا ،َ َ ُِ ِ ِْ َْ ُ ْ َ رضا " (َ

    ).259ص ،2ج ،م1990 ،علي
إن التوجیهات النبویة الوقائیة أثرت الإنسان بالتوجیهات القیمة التي إذا أخذ بها 

فالإنسان المریض لا یشعر  ،وذلك لحمایته من الأمراض والمهالك ،یكون هو المستفید
َقالفالعافیة نعمة عظیمة  ،وتتعطل أعماله ،بالراحة ُرسول َ ُ ِالله َ َّ :) ْمن َأَصبح َ َ ْمنكم ْ ُ ْ ًآمنا ِ ِ 

ِسربه فِي ِِ ِمعافى في ،ْ ً َ ِجسده ُ ِ َ ُعنده ،َ َ ْ ِقوت یومه ِ ِ ْ َ ُ ُفكأَنما حیزت له ،ُ َ ْ َ َِ َ َّ َالدُّنیا َ  ،4جج ،الترمذي() ْ
   ).2353رقمه 154ص

وسیتم  ،ته للنوم والراحةوحاجة الجسم للغذاء والشراب لا تقل أهمیة عن حاج
بسرد كل جوانب النوم الصحیة ولكن یمكن  تناوله بشيء من الاختصار فالمجال لا یسمح

  .عرض أهمیة النوم وحاجة الجسم له وكیفیته الصحیحة
توجیهات التربیة الإسلامیة الوقائیة للصحة الجسمیة في  :المبحث الثالث

  النوم
تصیب )  Deep Faint(ة عمیقة أو هو غشی ،ضد الصحو: )Sleep(النوم 

  ).٩: النبأ(  بالسباتولهذا وصفها االله  ،الإنسان فتمنعه من الإدراك والحركة الإرادیة
بل  ،ولا تزول الحواس ،بل یتوقف عن العمل مؤقتا ،وخلال النوم لا یزول العقل

  ).912 ،هـ1420 ،نكنعا! (الإحساس فلا یشعر النائم بالمنبهات العادیة  ترتفع عتبة
 ،وهو یختلف عن الغیبوبة ،وشبه جزئي ،فقد مؤقت للشعو ویعرف النوم على أنه

وأما حالة الغیبوبة فلا  ،لأن النائم یمكن إیقاظه بمنبهات بسیطة مثل اللمس أو الصوت
غیبوبة وفي  ،تجدي مثل هذه المنبهات في إیقاظه لأنه یكون قد فقد الشعور تماما

  . إلا بزوال أسبابها لولا تزو ،مستمرة
)http://www.startimes.com/?t=10078735(     
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 ،إن النوم والراحة یحتاجهما الجسم؛ لإزالة ما یصیبه من التعب والإرهاق
سم فقط النوم الكافي لا یؤثر على الج وعدم فالسهر ،ویكفلان المحافظة على صحة الفرد

بل حتى على العقل والإدراك؛ لذا فالإنسان لا یستطیع مقاومة هذه الدوافع  ،وقلة نشاطه
تثیر  ،؛ لأنها قوة محركة موجهةوقد یموت ،فترة طویلة؛ لأنه إذا لم تتحقق وتشبع یهلك

ًحیث تسبب للفرد توترا یولد نزوعا إلى النشاط والحركة ،السلوك إلى غایة أو هدف لا یزول  ،ًُ
ًوبذلك تكون استعدادا ذي وجهین ،)ایدرمُرید و(فهي  .لتوتر حتى تشبع هذه الغریزةا وجه داخلي : ّ

 ووجه خارجي هو الغایة أو الهدف المراد ،وما ینتج عنها من توتر وقلق وضیق ،محرك بثورتها
   .)784ص ، هـ1407 ،عبد العال(فالغریزة تحث لتحصیل المقصود  حصوله

 :، قال تعالىورحمته على عباده وهو من نعم االله  ،لنفسوالنوم راحة للبدن وا
ِالله الذي جعل لكم اللیل لتسكنوا فیه والنهار مبصرا إنَّ الله لذو فضل على الناس ولكنَّ ( ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َِ َّ ِ ََّ ٍَ َّ َّ َّ َّْ َ َُ ُ ً ُ َْ َْ ُْ ُ َ ُ ََ ُ

ُأَكثر الناس لا یشكرون َُ ْ َ َ ِ َّ َ  النهاریة الدائبة یساعد  هذا السكون بعد الحركة ).٦١: غافر ()ْ
وبذلك یكون النوم أحد  ،التي خلق من أجلها  الجسم ونمائه؛ لیؤدي وظائفهصحةعلى 

  .النوامیس الطبیعیة التي لها علاقة شدیدة بصحة المسلم كالتغذیة ونحوها
ولا تزول الحواس ولكن ترتفع عتبة  ،وأثناء النوم یتوقف العقل عن العمل مؤقتا

    ).912 ،هـ1420 ،كنعان( النائم بالمنبهات العادیة الإحساس فلا یشعر
فالطبیعي هو إمساك القوى النفسانیة عن  ،والنوم یكون طبیعیا وغیر طبیعي

وتجتمع الرطوبات والأبخرة  ،فیسترخي البدن وهي قوى الحس والحركة الإرادیة ،أفعالها
فیسترخي  ،القو بدأ هذهالتي كانت تتحلل وتتفرق بالحركات والیقظة في الدماغ الذي هو م

یكون لعارض أو مرض؛ وذلك بأن تستولي الرطوبات "والنوم غیر الطبیعي  ،ویتخدر وینام
كما یكون  ،أبخرة رطبة كثیرة على الدماغ استیلاء لا تقدر الیقظة على تفریقها أو تصعد

نفسانیة بعد الامتلاء بالطعام والشراب فتثقل الدماغ وترخیة فیتخدر ویقع إمساك القوى ال
  )232 ،هـ1422 ،الجوزیة" (عن أفعالها فیكون النوم 

سكون الجوارح وراحتها : إحداهما ،فائدتان جلیتان للنوم" وذكر الجوزیة أیضا 
هضم : والثانیة .ویزیل الإعیاء ،ُفیریح الحواس من نصب الیقظة ،مما یعرض لها من تعب

فتعین  ،النوم تغور إلى باطن البدنونضج الأخلاط لأن الحرارة الغریزیة في وقت  ،الغذاء
   ).232، هـ1422 ،الجوزیة" (على ذلك

 ،نه بعد جهد وعناءإإذ  ،ینظر المسلم إلى النوم كنعمة من نعم االله على عبادهو
 :، قال تعالىیزول تعبهل یحتاج إلى راحة ونوم ،متطلباته الحیاتیةسد عملي لومشقة یوم 

ًوجعلنا اللیل لباسا( َ ََ َِ َ َّْ َ    ).10: النبأ( )ْ
عن ، والاستیقاظ آخر اللیل ، الذي أوصى به الصحابة النوم مبكراومن هدیه

َعبد الله قال َ ِ َِّ ْ ِدخل رسول الله: َ َّ ُ َ َُ َ َحجرتي فقال َ َ َ ِ َ ْ َأَلم أُخبر أنَك تقوم اللیل:(ُ َّْ ُ ُ ََ َ َّ ْ َ ْ َوتصوم النهار ،ْ َّ ُ ُ ؟ )ََ



 م 2016أكتوبر لسنة )  الجزء السادس170: (مجلة كلیة التربیة، جامعة الأزهر، العدد
 

 - 81 -

َقال َبلى: َ َقال ،َ َفلا تفعلنَّ(: َ ََ ْ َ ْنم ،َ ْ وقمَ ُ ْوصم وأَفطر ،َ ِ ْ َ ُ َفإنَّ لعینك علیك حقا ،َْ ََ َْ َْ ِ َِ َوانَّ لجسدك علیك  ،َِ َْ َ َ َِ َِ َِٕ
  )2390: ر، 697ص ،2ج ،هـ1414 ،النسائي..)(حَقا

المتأمل في الحدیث یفهم أن التربیة الجسمیة في ضوء الإسلام تعني حفظ 
وبذلك  ،مل جوانب دنیویة ودینیةتش ،ُلیقوم بمهام خلق من أجلها ،وتنمیة الجانب البدني

ْنم وقم: (( فقوله ،یكون التوازن والاعتدال من خصائص التربیة النبویة للجسم ُْ َ ْوصم  ،َ ُ َ
ْوأَفطر ِ ْ وكذلك الصوم رغم ما فیه من  ،طول السهر یتعبهالأن  ؛فالنوم فیه راحة للعین ،))َ

ویقوي  ،یعین على العبادةفالأكل  ،فوائد دینیة وصحیة إلا أن الإفراط فیه یضعف الجسم
  .)260ص، هـ1433 ،باجابر (ویمده بالطاقة التي یحتاجها في قیامه بأعماله ،الجسم

َكمـا جـاء فـي قـول عائـشة رضـي  .ً الحیاد عن هـذا التـوازن مخالفـا لـسنتهوجعل     َ ِ َ
َّأَنَّ النبي : االله عنها ِ َّبعث إلى عثمان بن مظعون فجاءه فق َ َ ََ َُ َ ُ ََ ُ ٍَ ِْ َ َْ َ ْ ُیا عثمان : ((َال ِ َ ْ ُ َأَرغبـت ! َ ْ ِ َ

ِعـن سـنتي َّ ُ ْ َ؟ قـال)) َ ِواللـه  ،لاَ: َ َّ ِیـا رسـول اللـه ! َ َّ َ ُ َ ُولكـن سـنتك أَطلـب! َ ُ َْ َ َ َّ ُ َْ َقـال ،ِ ُفـإني أَنـام : ((َ َ ِّ ِ َ
ُوأُصلي وأَصوم وأفُطر ِ ْ َ ُ َ َ َُ َوأَنكح النـساء ،ِّ َ َِّ ُ ِ ُفـاتق اللـه یـا عثمـان  ،ْ ََ ْ ُ َ َّ ِ َّ ِفـإنَّ ! َ َهلـك علیـك حقـالأََِ ََ ََْ َِٕوانَّ  ،ِْ

َلضیفك علیك حقا ََ َْ ْ ََ ِ َوانَّ لنفسك علیـك حقـا ،ِ ََ َْ َ ِ ِْ َ ِٕ ْفـصم وأَفطـر ،َ ِ ْ َ ُْ ْوصـل ونـم ،َ َ َ َ  ،2ج  ،أبـو داود()) َِّ
  ).1369: ر ،48ص

   :آداب النوم .1
  جلها أرشد الرسولأمن   اهللالنوم وظیفته التي خلقهومن أجل أن یؤدي 

التي  ،لتجنب بعض الأمراض ، یجب الالتزام بها التي مجموعة من الآدابالمسلمین إلى
   موتنتج عن عدم مراعاة الشروط الصحیة للن

 أنه كان ینام غیر ممتلئ للنوم الصحي وهي من هدیه ومن جملة الآداب 
 ،ویستاك ،یستیقظ في أول النصف الثاني فیقوم: ثانیا ،البطن من الطعام والشراب

 یحض على الصحو المبكر لما فیه من بركة  وكان  ،ي ما كتب االله لهویصل ،ویتوضأ
    ).913 ،هـ1420، كنعان(وتنشیط للجسم والعقل  ،وتوفیر للوقت

رقمه  ،517ص ،3ج ،الترمذي( )اللهم بارك لأمتي في بكورها (ومن دعائه 
1212.(   

یت إذا أت« :  قال أنه یستحب الوضوء والدعاء قبل النوم ومن هدیه 
ثم قل إني أسلمت نفسي  ،ثم اضجع على شقك الأیمن ، للصلاةوءكمضجعك فتوضأ وض

لا  ،رغبة ورهبة إلیك ،وألجأت ظهري إلیك ،وفوضت أمري إلیك ،ووجهت وجهي إلیك ،إلیك
واجعلهن آخر  ،ونبیك الذي أرسلت ،آمنت بكتابك الذي أنزلت ،ملجأ ولا منجى منك إلا إلیك

   ).71ص ،247رقمه  ،1ج البخاري (»  مت على الفطرةفإن مت من لیلتك ،كلامك
   :أفضل أوقات اللیل .2
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ًوالنوم لیلا أفضل من النوم نهارا لأنه یتوافق مع الدورة الدمویة الیومیة لوظائف 
ومجمل التغیرات التي  ،ْوالتي تخضع لموجات من المد والجزر بین اللیل والنهار ،الأعضاء

، كنعان( فطرة التي فطر االله علیها جسم الإنسانال تحدث لجسم الإنسان تتوافق مع
   ).912 ،هـ1420

  : فترة النوم إلى مرحلتین) 31، هـ1429(وقسم البقري 
ویتمتع فیه الإنسان بقدر كاف من الراحة ویكون النوم فیه  ،النوم في الثلث الأول/ أولا 

   .ولا تحدث فیه أحلام ،عمیقا
وتحدث فیه من  ،لیل ویحدث فیه كثیر من الأحلامالنوم في الثلث الأخیر من ال/ ثانیا 

  . تغیرات فسیولوجیة
  الطریقة الصحیحة للنوم  .3

وهذه الطریقة تریح الجسم لأنه  ،ویتوسد یمینه  النوم على الشق الأیمنیستحب
وتكون في وضعیة وسط  ،یتیح للمفاصل المختلفة في العمود الفقري والأطراف أن تسترخي

 والنوم على الشق الأیمن فیه إعجاز علمي توصلت إلیه بعض  ،ضبین الانبساط والانقبا
 النبي توجیهات ومن نتائج إحدى الدراسات الأمریكیة ما یتوافق مع ،الدراسات الحدیثة

وهذا الحركة تهدئ جسم  ،لأمته على الشق الأیمن مع وضع الید الیمنى تحت الخد الأیمن
ذه الدراسة فریق بحثي أمریكي برئاسة العالم وقام به ،الإنسان وتساعد على النوم السریع

" لایف ساینس لاب"  المصري المغترب جمال الدین إبراهیم مدیر مركز علوم الحیاة
أشارت  ،بناء على نتائج دراسات سابقة أجریت في بریطانیا ،بالولایات المتحدة الأمریكیة

 ،هادئ ویمنع الكوابیسإلى أن النوم على الشق الأیمن یساعد على الاسترخاء والنوم ال
وعند تطبیق نتائج الأبحاث البریطانیة توصل وفریقه إلى أن القلب یعمل بمجهود أقل لأنه 

 ،فیضخ القلب الدم للجزء الأسفل بسهولة ،یكون بهذا الوضع في الجزء العلوي من الجسم
یة ووضع الید تحت الخد یتم تفریغ الشحنات الكهربائ ،وهذا یهدئ الجسم أثناء النوم

  . الزائدة التي تتراكم في المخ نتیجة التوتر
http://www.alarabiya.net/201/html.226258/14/07/articles/2012)   

ط بسبب عدم وقوع ضغ ،القلب في راحة كاملةیجعل النوم على الشق الأیمن و
أن  فیشعر ،نام على شقه الأیسری مع منفیحس النائم براحة تامة خلافا  ،المعدة علیه

ا یؤدي إلى ضغط مم ،فهي النوم على الظهر ،أما أسوأ أنواع النوم .قلبه یوشك أن یتوقف
المعدة على بعض الشرایین والأوردة الدمویة فیقل وصول الدم إلى المخ مما یسبب الأحلام 

   .ریفالمزعجة والتخا
  علاج الفزع في النوم  .4
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نتیجة عدم الراحة  أو ،ویكون نتیجة منام موحش ،إن الفزع في النوم یحدث نادر
وللوقایة  ،أو شعور بالذنب أو خوفا من عداوة آخرین أو الإصابة بالقلق النفسي ،النفسیة

لك  إلى دعاء یكسب طمأنینة نفسیة ویكون ذمن هذا القلق أثناء النوم وجهنا المربي 
ِأَعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات " : باالله قال  بالاستعاذة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ْ ِْ َ ََ ُِّ ََّ ِ َِ َ َّ َّ ُ

ِالشیاطین وأَن یحضرون ِ َُّ ُ ْ َ َْ َ   ) 3893رقمه ،18ص ،4ج ،أبو داود (» ِ
  اختیار المكان المناسب للنوم  .5

نوم : یة الإنسان من الأمراضالأخذ بها لوقا من التوجیهات التي أمر النبي
 لما یتولد عن ذلك أضرار بسبب الفارق في  ،الإنسان بعضه في الظل وبعضه في الشمس

فعن بریدة  ،)913ص ،مرجع سابق ،كنعان(الحرارة المسلطة على أجزاء الجسم المختلفة 
نهى أن یجلس بین الظل  (بن الحصیب رضي االله تعالى عنه عن أبیه أن النبي 

  ). 3722رقمه ،668ص ،4ج ،القزویني() والشمس
علاج : فوائد جمة منها مما سبق أنفا یتضح إن الأخذ بأسباب الوقایة یجنيو

یریح  ،یساعد على الهضم ،التخلص من السموم المتراكمة وبناء أنسجة جدیدة ،القلق
  . یزیل التعب ،یریح الجوارح والحواس ،القلب

كثرة  ، نقص الوزن ،قلة التركیز :أضرار منهاوكما أن للنوم فوائد فإن لعدم النوم 
  .تعب القلب ،عیاءالإ

   ).http://www.startimes.com/?t=10078735(  زیادة القلق والاضطراب
  :الخاتمة

 ،والصلاة والسلام على أشرف خلق االله ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
  . إلى كل خیر ینفعهم في دینهم ودیناهم معلم البشریة وهادیهم

وتناولت الجوانب  ، أیما اهتمامیةالجسمالصحة إن التربیة الإسلامیة اهتمت ب
  ،تقي الإنسان وتحافظ علیه ،ووضعت توجیهات عظیمة ،الوقائیة والإنمائیة والعلاجیة

 ؛ه تلبیة احتیاجاته بطریقة صحیحةومن أوجب واجبات ،فجعلت الجسم أمانة عند الإنسان
خاصة فیما  ،لوقایته من كل الشرور والأضرار التي قد تلحق به وتصیبه بالأمراض والآفات

والتمتع بما أحل االله  ،والنوم الكافي والراحة ،والغذاء الصحي المناسب ،یختص بالنظافة
 ،نسان وسیلة لغایةالذي جعل الاهتمام بجسم الإ ،من الطیبات في حدود المنهج الإسلامي

  . ولیس غایة لذاتها
 ،ولقد تطرقت الباحثة إلى تعریف مفهوم التربیة الوقائیة من مصادرها الأصیلة

كما تطرقت لعرض التدابیر الوقائیة للصحة الجسمیة التي توختها التربیة الإسلامیة فیما 
المسلمین إذا  وبینت من خلال صفحات البحث أن. یتعلق بمجال النظافة والغذاء والنوم
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ونصوص السنة النبویة  ،أولوا هذه التدابیر الوقائیة التي حفلت بها الآیات القرآنیة الكریمة
المطهرة؛ لقضوا على الكثیر من السلوكیات الخاطئة والانحرافات المهلكة في جانب الصحة 

لقوي وأكدت علیها لإعداد الإنسان المسلم ا ،الجسمیة التي راعتها التربیة الإسلامیة
  . المؤمن الذي ینهض ببناء المجتمع المسلم الصالح

خذ والأ مما أن تتوجه إلیه الجهود ویحظى بالعنایة والاهتینبغيالموضوع  ن هذا إ
  .  الفرد والمجتمعبالتوجیهات التربویة التي نص علیها المنهج الإسلامي لمصلحة

  بصورةعبیر عنهوالتوتأمل الباحثة ان تكون قد وفقت في كتابة هذا الموضوع 
وهذا كل ما  ،فمن توفیق االلهإن أصبت ف ،للاستفادة منه وتطبیقه في واقع الحیاة ،واضحة
    .والله الشكر والفضل والمنة ،أرجوه

ًمتقبلا خالصا لوجهه الكریم ًأسأل العلي القدیر أن یجعله عملاو وأن یغفر لي  ،ً
  . لى آله وصحبه أجمعینٍ نبینا محمد وعىعل وصل االله ،فیه الزلل والنسیان

  : النتائج
  : وهي كالآتيلعدید من النتائج إلى اتوصلت الباحثة 

 أسس الإسلام دعائم التربیة الوقائیة السلیمة في مجالات الحیاة المختلفة، 
ضعف المناعة لدى یفي التوجیهات الوقائیة للتربیة الإسلامیة  التفریطو

 .جعله عرضه للأمراض والأسقامیو ،الفرد
 الوقائیة التربیة وأسس ،علیها القائمة الأسس صلاح من تربیة أي صلاح ّإن 

 والمعرفة العلم :على قائمة إنها إذ ،النجاحو  الخیرعوامل كل طیاتها في تحمل
 .الإسلامیة

 أنظار ووجه ،وضع المنهج الرباني القویم دعائم راسخة للتربیة الوقائیة 
لا یزیغ عنها  ،مراض من الأالمسلمین إلى الجوانب الوقائیة والتحصین

 . الفطین العاقل
 والمجتمع من  للفرد فیه حمایة الوقائیة بوسائل وأسالیب التربیة إن الأخذ

 .الشامل والتوجیه ،عملیة الإصلاح خلال من ،المهالك في الوقوع
 من أخذ به  ،ًعلاجیا ًمنهجا یكون أن قبل وقائي منهج إن منهج الإسلام

ًیرا كثیرا وحمى نفسه ومجتمعه من شر الأضرار والتزم بتعالیمه نال خ ً
  .كثیرة أمراض منو والآفات

  إن ما أصاب الأمم من وهن وأمراض لم یكن إلا نتیجة ابتعادهم وعدم الأخذ
 .یةئالوقاالتربیة الإسلامیة بمقومات 

 الشاملة بالتدابیر الوقائیة بالأخذ وجل عز االله والمجتمع لأوامر الأسرة امتثال 
 .تقي من المخاطر وتدرأ الشرور قبل حدوثها التربیة الإسلامیةفي  ةالمتمثل
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  التربیة الإسلامیة الوقائیةإن الأبحاث العلمیة الحدیثة وضحت ما وضحته 
وبذلك یكون الإسلام سباقا في إرساء مجال النظافة  ،قبل أربعة عشر قرنا

 .الشخصیة
 لوقائیة الصحیة بأسس التربیة ا زاد في الآونة الأخیرة اهتمام الغرب

   .وأصبحت تدرس في جامعاتهم ،التي نادى بها الإسلام ،السلیمة
 والأمان الأمن یتحقق بها إذ ع؛المجتمو للفرد مهمة الوقائیة التربیة ّإن، 

 نفسیةالسلامة وال ،والطهارة ّوالنظافة ،روالاستقرا ،والاطمئنان والسكینة
  .جسدیةوال مادیة السلامةالو ،روحیةوال

 سلام جعل هذه التوجیهات الوقائیة الصحیة للشخصیة مفهوما صحیا إن الإ
فلم یأمر بالطهارة لذاتها بل جعلها شرطا أساسیا لصحة بعض  ،تعبدیا

 .كالصلاة والطواف ،العبادات
  على النظافة وأمر بها وجعلها ضرورة شرعیة لحمایته من الإسلامحث 

 . لامتها وطهارتهاالأمراض والأضرار فهي من أسباب صحة الأبدان وس
 فلم ینظر إلیها  ،اهتمام الإسلام بالنظافة لا یدانیه اهتمام في الشرائع الأخرى

على أنها مجرد سلوك إنساني مرغوب فیه أو متعارف علیه اجتماعیا 
بل جعلها سلوكا حضاریا وخلقا وأدبا عظیما من آداب الإسلام في  ،فحسب

  .لیمةسلوك رقیق وقیمة عظیمة تحبها الفطرة الس
 على مبدأ  الغذاء والنوموالنظافة  اعتمدت إشباعات الحاجات الجسمیة من

حاجة الجسم للنوم لا تقل أهمیة عن حاجته للغذاء فالوسطیة والاعتدال 
 . والشراب

  إن النوم الصحي كما ورد في السنة النبویة یقي الفرد من الأمراض
 .الجسمیة والنفسیة

  :التوصیات
    :البحث من نتائج توصي الباحثة بما یليعنه  في ضوء ما أسفر

  القرآن منإجراء المزید من الدراسات التأصیلیة في مجال التربیة الوقائیة 
  .والسنة

 العنایة بتدبر آیات القرآن الكریم والأحادیث النبویة لاستنباط التدابیر 
  .فرد والمجتمعللفیهما خیر و ،فهي المعین الذي لا ینضب ،الوقائیة

 لأسرة المسلمة لأوامر االله في الكتاب والسنة بالأخذ بأسباب التربیة امتثال ا
 .الوقائیة وتدابیرها للمحافظة على صحة الأبناء
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  تعزیز التربیة الوقائیة في المدارس والجامعات من خلال المنهج الدراسي
 وتدریب المعلمین .والمعلم وعضو هیئة التدریس والأنشطة غیر المنهجیة

  .تربیة الوقائیة بین الطلابعلى نشر أسس ال
  عقد الندوات والمحاضرات وورش العمل التوعویة فیما یفید الأبناء والأسر

 لتوجیه الأنظار إلى الجوانب الوقائیة المتعلقة ؛والقائمین على التربیة
  .بالصحة الجسمیة والنفسیة في القرآن والسنة

  الصحیةمیة للوقایة تعالیم التربیة الإسلاتفعیل دور وسائل الإعلام في نشر 
من الأمراض المعدیة التي قد حمایة لهم  ،للأخذ بها في النظافة الشخصیة

    .تظهر بین الحین والآخر
  اهتمام علماء المسلمین الشرعیین والتربویین بالتأصیل الإسلامي للعلوم

ًنظرا لما خلفه الانفجار  ،لإظهار ثمار وفوائد التربیة الوقائیة ،الوقائیة
  .في العالمي من تأثیر على الكنوز المعرفیة الإسلامیةالمعر
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  قائمة المصادر والمراجع
 46رقمه  ،القاهرة: مؤسسة قرطبة ،1ج .مسند أحمد بن حنبل. أحمد ،ابن حنبل. 
 القاهرة ،الحدیث دار ،سنن ابن ماجة ،محمد بن یزید القزویني ،ابن ماجه،  

 .هـ1419، 3722:رقمه
 دار إحیاء التراث العربي ،2ج . سنن أبي داود.  الأشعثسلیمان بن ،أبو داود :

 .بیروت
 مكتبة  ،أبعاد النظریة التربویة الإسلامیة في السنة النبویة .فاطمة سالم ،باجابر

 . ـه1433  ،2 ط ،مكة المكرمة: إحیاء التراث
 بیروت: عالم الكتب ،3ج، 5ط ،صحیح البخاري. محمد بن إسماعیل ،البخاري، 

   .، هـ1406
 جامعة الجزائر ،رسالة ماجستیر ،الوقایة الصحیة في السنة النبویة ،العید ،بلالي :

 .م2011، الجزائر
 دار الفرقان  ،أثر التربیة الوقائیة في صیانة المجتمع الإسلامي. أحمد ،بني یاسین

 . م2005 ،1ط الأردن،: للنشر والتوزیع
 

 القاهرة: ة قرطبة مؤسس،4ج. السنن الكبرى. أحمد بن الحسین ،البیهقي، 
  . هـ1437 ،15042رقم

 هـ1414  ،بیروت: دار الفكر ،4ج  ،سنن الترمذي. محمد بن عیسى ،الترمذي. 
 م1985 ،بیروت: مكتبة لبنان ،معجم التعریفات .علي محمد الشریف ،الجرجاني .  
 4ج ،26ط. زاد المعاد في هدي خیر العباد. محمد بن أبي بكر الدمشقي ،الجوزیة، 

  .بیروت: مؤسسة الرسالةهـ 1412
 هـ1422 ،لبنان ،مكتبة المورد ،الطب النبوي ،محمد بن أبي بكر ،الجوزیة.    
 التربیة الوقائیة في الإسلام ومدى استفادة المدرسة  .االله خلیل بن عبد ،الحدري

   .مكة المكرمة: جامعة أم القرى ،هـ1418 ،رسالة ماجستیر منشورة. الثانویة منها
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 مقاصد الشریعة في حفظ الصحة البدنیة في الفقه . عویضفاطمة . الحربي
  . مكة المكرمة: جامعة أم القرى ،هـ1428  ،رسالة دكتوراه .الإسلامي

 رابطة  ،41ع ،مجلة الإعجاز العلمي.  التین–النبات في القرآن الكریم . دأود ،الربیعي
 . هـ1433مكة المكرمة : العالم الإسلامي

 الهیئة المصریة  ،2ج) تفسیر المنار(ر القرآن الحكیم تفسی ،محمد رشید ،علي رضا
 .مصر ،العامة للكتاب

 جامعة  ،رسالة ماجستیر .التربیة الوقائیة في القرآن الكریم. حازم حسني. زیود
 . م2009 ،فلسطین: النجاح الوطنیة

 بیروت: مؤسسة المعارف ،الطب الإسلامي بین العقیدة والإبداع .مختار ،سالم، 
  .هـ1408

 بیروت: مكتبة المعارف ،الإبداعات الطبیة لرسول الإنسانیة.  مختار ،لمسا ،
 . هـ1416

 ت.د( ،القاهرة: المركز العربي الحدیث ،الصلاة ریاضة النفس والجسد .مختار ،سالم.(  
 ـه1433، 41ع ،مجلة الإعجاز العلمي ،أنسولین من حلیب النوق .محمد ،الشربیني، 

 . المكرمةمكة : رابطة العالم الإسلامي
 رابطة العلم  ،مجلة الإعجاز العلمي. أضرار نزع نخالة الحبوب ،السید عوض ،شعبان

 .ـه1430 ،32ع ،مكة المكرمة: الإسلامي
 فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم . الشوكاني محمد بن علي

 .ت.د ،بیروت: دار الفكر ،5ج ،التفسیر
 هـ1425 ،الأردن: دار الكتاب ،ائي في القرآن الكریمالطب الوق. خلیل محمد ،شومان . 
 12ع ،مجلة الإعجاز العلمي ،الإعجاز العلمي في حدیث الثلث .عبد الجواد ،الصاوي، 

    . هـ1423، مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي
 ِّالمعجم الصغیر للطبراني ،سلیمان بن أحمد: الطبراني ِ ِ َِ ُ ُْ َّْ َّ ُ َ ْ : سلاميالمكتب الإ ،5ج ،ْ

  . هـ1420 ،360 رقمه  ،بیروت
 عبد  ،طارق محمد: تحقیق ،3ج .المعجم الأوسط .سلیمان بن أحمد: الطبراني

 . هـ1415 ،3102رقم الحدیث  ،القاهرة: دار الحرمین ،المحسن الحسیني
 مناهج البحث والمكتبة الإسلامیة  ،فهد ،العتیبي ،أحمد ،الحسیني ،یوسف ،الطریف

  .هـ1429 ،السعودیة: لرشدمكتبة ا ،ومصادرها
 7(كتاب الأمة  ،"الحرمان والتخلف في دیار المسلمین". نبیل صبحي ،الطویل(، 

  .هـ1404، دولة قطر: إصدار رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیة
 دمشق: مكتبة الأحباب ،الموسوعة العلمیة في الإعجاز القرآني. سمیر ،الحلیم عبد ،

 . م2000
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 ن. د ،2ج .الطبیعة الإنسانیة في فكر الإمام الجوزي .ن إبراهیمحس ،عبد العال، 
 . هـ1407

 الموصل:  الزهراء الحدیثة ،الطب الوقائي في الإسلام. عمر محمود ،االله عبد ،
 .م1990

 رابطة  ،33ع ،مجلة الإعجاز العلمي ، ")لا تغضب(روض انفعالك " .محمد ،العجرودي
  . ـه1402 ،مكة المكرمة: العالم الإسلامي

 كتاب  ،7ج  ،القاهرة ،دار الحدیث. عون المعبود. محمد شمس الحق ،العظیم آبادي
 . هـ1422 ،3872: رقمه ،الطب

 مجلة  ،"الإعجاز العلمي في حدیث بیت لا تمر فیه جیاع أهله. "معز الإسلام ،فارس
 .مكة المكرمة:  رابطة العالم الإسلامي ،هـ1433 ،41العدد ،الإعجاز العلمي

 2ط ،بیروت ،دار الرائد العربي ،الإسلام والوقایة من الإمراض ،عز الدین ،فراج، 
  هـ 1404

 الإعجاز العلمي في سیاق قصة النبي أیوب . "الوهاب عبد ،القرش"،  مجلة
   .هـ1434 ،45ع ،مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي ،الإعجاز العلمي

 دار الشعب ،تحقیق البردوني ،2ط ،الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد ،القرطبي :
  هـ 1372 ،القاهرة

 مجلة الإعجاز ". تنظیف الأسنان یقوي الذاكرة ویحمي الدماغ " ،عبد الدائم ،الكحیل
 .ـه1434 ،44ع ،مكة المكرمة ،رابطة العالم الإسلامي ،العلمي

 ـه1420، بیروت: دار النفائس ،الموسوعة الطبیة الفقهیة .أحمد محمد ،كنعان. 
 مجلس دائرة المعارف   ،الجوهر النقي .علاء الدین علي بن عثمان. اردینيالم

  .  هـ1344 ،النظامیة الكائنة في الهند ببلدة حیدر آباد
 كتاب  ،ج ؟ ،القاهرة: دار الحدیث ،الأحوذي تحفة، الرحمن عبد محمد ،المباركفوري

   ،الطب
 . هـ1421، 2040: رقمه

 مكتبة  ،الإعجاز العلمي في القرآن والسنة .وادعبد الج ،الصاوي ،االله عبد ،المصلح
  .هـ1429 ،الریاض: الملك فهد

 دار  ،الأعجاز العلمي في القرآن والسنة. عبد الجواد ،الصاوي ،عبد االله ،المصلح
  .هـ1429 ،السعودیة: أجیاد

 هـ1392، تركیا:المكتبة الإسلامیة ،1ج .المعجم الوسیط .إبراهیم وآخرون ،مصطفى . 
 هـ1392، تركیا: المكتبة الإسلامیة ،2ج .المعجم الوسیط.براهیم وآخرونإ ،مصطفى. 
 1ج ،4ط، بیروت: البشائر الإسلامیة دار ،سنن النسائي .أحمد بن شعیب ،النسائي، 

 .هـ1414 ،5رقمه
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 دار البشائر الإسلامیة. سنن النسائي .أحمد شعیب بن سنان الخرساني ،النسائي :
  . هـ1414 ،2390: رقمه ،كتاب الصیام ،2ج ،4ط ،بیروت

 كتاب  ،14ج  ،بیروت ،الخیر  دار.صحیح مسلم بشرح النووي .محیي الدین ،النووي
  . هـ1418 ،2204: رقمه ،السلام

 لبنان: دار ابن الحزم للطباعة ،صحیح مسلم ،مسلم بن الحجاج ،النیسابوري، 
 . هـ1416

 الریاض: لكتبدار ا ،أسیاسیات التأصیل والتوجیه الإسلامي .مقداد ،یالجن ،
 .هـ1416

 مكتبة منهاج  ،عشرون بشارة نبویة لعلاج الأمراض المستعصیة .شهاب البدري ،یس
 .ت.د ،مصر: النبوة

  :المراجع الأجنبیة
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